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مقدمة البیحث 

قدم علماء الفقه إلى الأمة الاسلامية من خلال "فقه العمارة" » أو مایعرف فی 
کتابات فقهاء الغرب بنوازل البنیان » دليلاً واضحا على تفاعل الدین الاسلامی مع 
شتی مناحی الحياة » وفی دراستنا هذه نقدم نموذجا تطبیقیا ييين مدی تفاعل الفقه مع 
العمارة الدنية من حلال الآثار الباقية فی مدینتی القاهرة ورشید » وقد ojal‏ هاتین 
الدینتین کاطار مکانی للدراسة لکونهما تضمان معظم الآثار الاسلامية الباقية عصر » 
Lf‏ الاطار الزمنی فاحترت العصریین الملوکی والعثمانی لکون معظم الآثار الباقية 
بالمدینیتین تعود إلى ذلك الاطار الزمنی . " 

وقد قصدت من هذه الدراسة تقدیم معالجة حديدة تخرج عن نطاق الدراسات 
الآثارية التقليدية التى تهتم بالتوصیف دون التحلیل » وبالبنی كمنشأة معمارية دون 
البحث Le‏ وراء العمارة بطرح أسئلة حول هذه المنشأة أو تلك » تدور فى حیط 
ماذا؟ . 

وواحهت فی فترة البحث وجمع العلومات صعوبات شتی منها ندرة الراجع 
والصادر الطبوعة التی تتحدث عن "فقه العمارة" » وأبرز الصادر التداولة فى هذا 
امال کتاب "الاعلان بأحكام البنیان لابن الرامی" والذی حظی باهتمام العدید من 
eo‏ ثلاث مرات : الأولى : فى dhe‏ الفقه المالكى التی تصدرها وزارة العدل 
با مغرب » وذلك فی الأعداد 40۳۰۲ . ذی القعدة ‏ ١٤٥٥ھ‏ . وهی الطبعة التی 
اعتمدت علیها . 

والثانية : فی تحقیق لعبد ال رحمن الأطرم » فی رسالة ماحستیر قدمت إلى معهد 
القضاء العا ی بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض سنة ١٤٢٣ھ‏ . وقد 
رحعت إلى هذا التحقیق فی بعض النقاط التى استوفاها ا حقق . 

والثالثة : دراسة آثرية معمارية للکتاب انجزها الدکتور محمد عبد الستار عثمان. 

وتحولت بين صفحات بعض ١‏ لحطوطات التى لم یسبق نشرها والتی تتعلق 
فتح ال رحمن فى مسألة التنازع فى الحيطان محمد بن حسين بن إبراهيم البارودی ؛ 
ورسالة فى ا حیطان لصنع الله بن على ا حنفی . 

وم أكتف بهذا ء بل تطلب الأمر الغوص فى كتب الفقه الختلفة Ay‏ تحوى 


-4q- 


بين أسطرها بعض أحكام البنیان » وان كان بعضها قد آفرد فصولا لأحكام البنیان 
کالعیار المغرب للونشريسى . وخلال رحلة البحث هذه لم أستطع أن أتبين ملامسح 
هذه الأحكام بصفة واضحة إلا بالربط بينها وبين القواعد العامة للفقه الإسلامى » 
وهو ماتطلب منى حضور دورة تدريبية فى (أصول الفقه) نظمها العهد العالی للفکر 
الاسلامی بالقاهرة وحاضر فيها الدكتور على جمعة أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة 
الأزهر . 


ثم جاءت دراسة أستاذى الدكتور حسن الباشا "المنهج الإسلامى فى العمارة > 
مقدمة فى فقه العمارة" لتضع یدی على الوضوع بصورة واضحة » ولتکون مفتاحا 
رئيسيا لى فى محال تطبيق الأحكام الفقهية على المنشآت العمارية الباقية cute‏ القاهرة 
ورشيد . 

وتمثل دراسة عبد القادر أكبر عن عمارة الأرض فی الاسلام ء مرحلة هامة فى 
بحال الدراسات الفقهية التى تتعلق بعمارة الكون » وهی من الدراسات التى استفدت 
منها كثيرا فى هذا البحث . 

و ۸ تقتصر مصادر هذه الدراسة على رد قراءة المصادر الفقهية لدى الفقهاء 
المسلمين » بل حاولت أن أقف على الاختلافات بين هذه الصادر » طبقا لظروف 
الکان» سواء أكان مصر ‏ أو المغرب » وكذلك ظروف الزمان : وهو مايستدعى أن 
نأحذ بحذر الأحكام الفقهية الحتلفة عند التطبيق على الآثار الإسلامية فى القاهرة 
ورشيد . وهذا يقف دليلا على اختلاف رؤية الفقهاء لقضايا عصرهم e‏ فيجب قبل 
تطبيق AKT‏ الفقه المالكى على العمارة فى مصر استيعاب مصطلحات أهل العمارة 
Gall‏ » ومقابلتها .عثيلتها فى مصر ء وليس Sal‏ على ذلك سوى اختلاف ورود اسم 
البوابة لدی الفقهاء » فقد استخدم ابن تيمية (وقد عاش فى دمشق) كلمة "شرع" 
للدلالة على باب فی طريق غير نافذ » أما ابن الرامى من تونس فقد استخدم كلمة 
"درب" ليعنى بها بوابة فى سكة غير نافذة » ويقول ابن عابدين (مصر) إن البوابة "فى 
عرف الناس اليوم اسم للباب الكبير الذى ينصب فی رأس السكة أو احلة". اما 
الونشريسى (المغرب) فقد ذكر نازلة تدل على أن كلمة درب تعنى عضادة الباب . 
والظاهر أن انتشار*کلمة الدرب لتعنی البوابة على الطريق المخصص جماعة معينة Sa‏ 
مع الزمن إلى استخدامها لتدل على الطريق ذاته» فالكثير من الناس الآن » يعتقدون أن 
الدرب هو الطریق ‏ لأن الكثير من الكتاب استخدمها كذلك . ونستنتج من هذا أن 
كتب الفقهاء حملت لنا الكثير من المصطلحات المعمارية أو التعلتة بحر كية العمران فى 


امجتمع المسلم . 


والرحلة الثانية من البحث والدراسة تركزت فی البحث عن مدی تفاعل احتمع 
الصری مع آحکام البنیان » وتأثیر ذلك على العم‌ارة عدینتی القاهرة ورشید . وهو 
مانلحظه فى سجلات ا حاکم الشرعية بالقاهرة ورشيد » فمن حلال الوقائع السجلة 
فى هذه السحلات اتضح لى of‏ التفاعل كان واضحا ‏ وأن الاستجابة لأحكام البنیان 
لدی أهالى الدینتین » كانت تنطلق من الاستجابة لأحكام الدین ء مع ملاحظة أن 
مایرفع من شکابات من قبل SLAW‏ إلى انحاکم الشرعية هو مالايتم تسوية النزاع 
بشأنه بين الأهال وبعضهم البعض ‏ وهذا یعنی أن ما وصلنا من خلال سجلات 
الحاكم لیس إلا صورة جزئیة من هذا التفاعل . 

واتضحت الصورة الكلية دی تفاعل أحكام البنیان مع AS‏ العمرانية 
بالدینتین » بصورة JA‏ وأوضح من خلال الدراسة السحية UY‏ الدیشین e‏ وهذه 
الدراسة امحترت من UNE‏ نماذج للاثار » OF‏ تطبیق الأحكام الفقهية على كل الآثار 
التبقية بالدینتین آمر قد ینتغرق أحیالا عديدة ... وهذه الدراسة لاأعتبرها سوی بداية 
فى هذا النوع من الدراسات الذى يتطلب طرقه جھودا هنیا شاق » فالبحث هنا 
لایتعلق بالشكل العماری» بل يتعلق بالضمون الذى صاغ هذا الشكل المعمارى e‏ ما 
یجعل الباحث يقف عند كل جزئیة من جزئيات خطط الدينة » أو عند كل وحدة 
معمارية من وحدات المبنى يتوقف ويثير تساؤلات كثيرة : لماذا هذا الشىء هنا ؟!! 
وهل تم فعله وفق حكم فقهى ؟ وهل ارتبط هذا الحكم بعلاقة الجوار ؟ of‏ بالحفاظ 
على حصوصية المكان ؟ .. أم باکتساب حقوق يتميز بها عن الآخرين مترتبة على 
أحكام فقهية ؟ .. 

أسئلة كثيرة وعديدة كانت تدور فى ذهنى عند زيارة أى أثر لدراسة مدى 
ارتباطه بالأحكام الفقهية .. واتضحت لى الصورة الكلية أكثر وأكثر سن خلال هذه 
الدراسة المسحية . 

وقد قسمت موضوع البحث إلى ثلاثة فصول قدمت ها عقدمة تضمنت عرضا 
عاما لموضوع البحث بینت فيها المراحل التى مرت بها هذه الدراسة منذ أن بدأت 
البحث فيه إلى أن اكتملت صورته » ودراسة تمهيدية عرفت فيها بالقواعد التى اعتمد 
عليها الفقهاء فى تناوشم لأحكام البنيان » فقد اعتمدوا على آية قرآنية : وهی di‏ 
تعا لی : Led‏ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) وفسر الفقهاء العرف فى 
هذه الآية بالنسبة لأحكام البنیان .ما حری عليه الناس وارتضوه » و لم يعترضوا عليه 
طالما لايتعارض ذلك مع القرآن الكريم » أو الحديث النبوى الشريف . أما الحديث 
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النبوی الشریف الذی اعتمد عليه الفقهاء فی وضع أحكام البنیان فهو "لاضرر 
ولاضرار" الذى یعتبر أحد الأحاديث الخمسة التی یقوم علیها الفقه الاسلامی ‏ 
واحتلت قاعدة لاضرر ولاضرار UL‏ واسعا فى فقه العمارة الاسلامية وعلیها قامت 
آحکام لاحصر فا . وأثرت هذه القاعدة فى حركية العمران فی مدینتی القاهرة 


ورشید . 


وحصصت الفصل الأول لدراسة دور الفقه الاسلامی فى التنظیم العمرانی 
لمدينتى القاهرة ورشيد » وبدأت هذا الفصل بتقدیم تفسیر عن LAS‏ نشاة شبكة 
الطرق فی أحياء القاهرة ورشید دون تخطيط مسبق من الدولة » فقد أملت حاحة 
السکان تشکیل هذه الشبكة فی بعض الأحياء كالحسينية وبولاق والأزبكيةء وقدم 
الفقھاء الاطار الذى حکم هذه الشبكة » وبناء على هذا التفسير تم تقسیم مستویات 
الطرق فى المدينتين إلى ثلاثة مستویات » وهی الطرق العامة » والطرق العامة الخاصة » 
والطرق حخاصة ء والتی احتلفت أحكام الفقه الاسلامی بينها تبعا لستواها . 
المدف من بناء بواباث الطرق غير النافذة e‏ والدروب ‏ والعطفات» وهو تمييزاً حدود 
أهل ذلك الطریق أو ا حی لاشتراکهم فى ملكية ذلك الکان » هذا بالاضافة إلى 
ابتغائهم الأمن » وهو مایندرج تحت باب سد الذرائع فى الفقه الإسلامى» وانتقلت 
بعد ذلك لحفظ حق الطريق وماترتب عليه من احترام حط تنظيم الطريق » وأثره على 
عناصر الاتصال والحركة المطلة على الطريق فى المنشأت العمارية ومنها الساباط 
والسلالم » وأبرزت حوادث التعدى على الطرق خلال العصرين المملركى ء 
والعثمانی» وموقف الفقهاء منها » وحقوق ا یوار » وأثرها على التنظيم العمرانى 
وقاعدة إحياء الموات > ودورها فى الازدهار العمرانی لمدينتى القاهرة ورشيد » 
Jail AU,‏ المشتركة » وظاهرة ركوب حائط أو ساباط » أو روشن على حائط جار 
وضرر الکشف . وختمت هذا الفصل بالحديث عن طائفة الهندسین ودورها فی 
مدینتی القاهرة ورشید e‏ الذی حدده الفقهاء بدقة .. 

وتناولت فى الفصل الثانی دور الفقه الاسلامی فی العمارة التجارية فى مدینتی 
القاهرة ورشید » فقد تنوعت المنشآت التحارية عدیشی القاهرة ورشيد ومنها 
الأسواق» والقیاسر » وال و کالات . 

ونالت الأسواق وآدابها اهتمام الفقهاء السلمین »لما حدث فیها بصفة دورية 
من احتكاك بین تلف طوائف ابجتمع » وانعکس هذا الاهتمام على التوزیع الکانی 
للأسواق فی الدینتین فظهرت قواعد حکمته » » متها التحصص ¢ والتحاور» ولانستطیع 
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of‏ نترك آسواق القاهرة دون بحث الوضوعية الفقهية لأرباب القاعد هؤلاء الذین 
شغلوا مساحة هامة داعل أسواق الدينة » ویرتبط بالتنظیم العمرانی للأسواق فى 
مدينتى القاهرة ورشيد الاهتمام Glob‏ السوق » وهو أمر شددت عليه كتب الحسبة 2 
وكان محل نظر واهتمام الفقھاء . ثم بينت مدى استجابة المديتتين لمتطلبات لتطور 
العمرانى » واحضاری الذى a‏ الوقت فى ضوء الأحكام الفقهية . 

وعكس We dt‏ من هذا الفصل دور الفقه فى التصميم العماری للوكالات 
وقد طبقت على ثلاث وكالات هی : وكالة قايتباى بالأزهر » ووكالة الغررى » 
ووكالة بازرعة . 

أما الفصل الثالث فقد أفردته لدراسة دور الفقه الإسلامى فى العمارة السكنية » 
والخدمية فى مدينتى القاهرة ورشيد » فقد أثر مبدآ : حيازة الضرر » والخصوصية » 
على العمارة السكنية فى مدينتى القاهرة ورشيد» فقد صاغا بوضوح العمارة السكنية» 
ونرى هذا التأثير فى واجهات النازل » وفی علاقة المنازل ببعضها من خلال تجاورهاء 
وفى توزيع وحدات النرل.من الداحل » والعلاقة بين هذه الوحدات . 

ووسع الفقهاء من Jobe‏ الأحكام الفقهية دور العمارة الخدمية فى خدمة ا حتمع 
المسلم ما يؤدى إلى رفاهية اجتمع » بتوفير أساسيات الحياة فيه » فلعبت الحمامات » 
والبيمارستانات » والأسبلة دورا حيويا داخعل مدینتی القاهرة ورشيد وهو ماتعرض له 
البحث بشىء من التوضيح . 

واختتمت البحث EE‏ ضمنتها آهم النتائج التی توصلت إليها من خلال تلك 
الدراسة . 

وزودت البحث علحق للمصطلحات الفقهية التعلقة بح رکیة العمران » وهی من 
الفاتیح الرئيسية هذه الدراسة التی لاغنی عنها لأى باحث يدرس علاقة الفقه 
بالعمارة» وقد رأيت of‏ آفرد شا ملحقا بالرسالة لأهميتها . كما زودت البحت 
عجموعة من الأشكال التوضيحية والصور التی تخدم موضوع البحث . 

Lake y‏ : فهذا العمل يدين بالکثیر لأستاذی حلیل الأستاذ الدکتور حسن 
الباشا ء الذی تبنی هذا البحث منذ أن كان فكرة تخامرنی » وآدعو الله أن یسبغ عليه 
الصحة والعافية e‏ ويجعله دائما نبعا للعطاء التواصل لأبنائه الطلاب . 

وکذلك إلى الاحوة الزملاء فى منطقة آثار رشید و کذا فی منطقة آثار جنوب 
القاهرة على تقديمهم لى تسهیلات لاحصر شا لاستکمال البحث . وبصفة خاصة 
الزمیل وحدی عباس أبو آجد . 





اعتمد فقهاء المسلمين فى تناوفم لأحكام البنیان على آية فى القرآن الکریم » 
de,‏ نبوی شریف . أما الآية ففی قول الله تعال Led:‏ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن ا جاہلین 4 [الأعراف 19 ]١‏ . 

ويفسرون العرف فى هذه الآية بالنسبة لأحكام البنیان Lo‏ جرى عليه الناس » 
وارتضوه » ولم یعترضوا عليه ¢ طالما لايتعارض ذلك مع القرآن الکریم ‏ أو الحديث 
التبوی الشریف() . 

إن العرف يحتمل ثلاثة معان بالتسبة للبيئة العمرانية : الأول : هو مایقصده 
الفقهاء فى استنباط الأحكام فى مالیس فيه نص من السائل العامة التى قد توثر فى 
البيئة العمرانية » كعادة أهل بلدة ما ؛ فهذا أصل أخذ به بعض الفقهاء فى المواضع التى 
لانص فيها » وهو نابع من حديث عبد الله بن مسعود : "مارآه المسلمون حسنا فهو. 
عند الله حسن"() وقد بنيت القاعدة الفقهية "العادة محكمة" على هذا الأصل e‏ 
ومعناها أن العادة تعتبر » وتحکم إذا كانت غالبة أو مطردة(۳) ۔ 

والعنی الشانی : للعرف » وهو أكثر تأثيرا من المعنى السنابق على المدينة 
الإسلامية» فهو إقرار الشريعة لما هو متعارف عليه بين الجيران لتحديد الأملاك » 
والحقوق . فوضع اليد مثلا دلیل على القرب والاتصال(*) »ومن أمثلة ذلك عندما قام 
الظاهر بیبرس عطالبة ذوی العقارات بوثائق تشهد شم باللك » ولا انتزعها من 





(۱) د . حسن الباشا » اللهج الاسلامی فى العمارة الاسلامية (مقدمة فى فقه العمارة)» ص ۲ ۰ 
سلسلة حاضرات ألقيت فى م رکز الدراسات التخطيطية والعمرانية » القاهرة ۱۹۸۸ م . 
وقد اتفق فقهاء القانون على تعریف العرف sl‏ بحموعة القواعد التى درج الناس على اتباعها 
جیلا بعد جيل واحتزموها خشية العقاب » وتأنی قوة العرف من آمرین : الأول :هو العنصر 
الادی؛ وهو توارث العادات والتقالید » الابن عن الأب عن ال د . 
والأمر الثانی : العنصر العنوی » وهو التحوف من مغبة العقاب فی حالة مخالفة أحكام 
العرف. 

د . صوفی ابو طالب » مبادی تاریخ القانون » ص ۱۲۸ ۱۲۹۰ . القاهرة ۱٩۷۲‏ م . 

(۲) السیوطی ء حلال الدين عبد الرحمن » الأشباه والنظائر فى فواعد وفروع الفقه الشافعی » ص 
۹ء دار الکتب العلمية » بروت ۱۰۳ ها . 

(N)‏ عبد القادر جمیل ST‏ » عمارة الأرض فی الاسلام » ص۱۱۲ » دار القبلة للقافة. الاسلامية 
جدۂ » موسسة علوم القرآن : یروت ۲ م. 

(4) وتحدث العز بن عبد السلام عن ذلك بالتفصیل فی قواعد الأحكام انظر ج٢‏ ۰ ص ۰۱۰۷ 
٤ء ۱۱٩‏ 6 ۰۱۲۰ 
ابن عبد السلام » أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام السلمی : قواعد الأحكام فى 
مصالح الأنام . جزءآن . دار الکتب العلمية » بیروت » بدون تاریخ . 


-\Y- 


أيديهم» قال ابن عابدین : "فقام عليه (أى على الظاهر بیبرس) شيخ الاسلام الامام 
النووی (ت1۷1) aa,‏ الله تعالى » وأعلمه بان ذلك غاية الجهل والعناد وآنه SAY‏ 
عند آحد من علماء السلمین » بل من فى يده شىء فهو ملکه  JAY‏ لأحد الاعتراض 
عليه » ولایکلف إثباته ببينة » ولازال النووی رحمه الله تعالى يشتع على السلطان » 
ويعظه إلى أن كف عن ذلك » فهذا الخبر الذى اتفق علماء المذاهب على قبول نقله » 
والإعتراف بتحقيقه وفضله e‏ تقل العلماء عنه عدم الطاثبة عستند عملا بالعرف 
السائد(۱) 


والاحتمال الثالث لعنی العرف هو LEW‏ البنائية » وهو AS‏ الأنواع الثلانة 
تأثیرا فى البيئة العمرانية » فعندما یتصرف الناس فی البناء بطريقة متشابهة نقول Oly‏ 
هناك عرف بنائی ‏ أو نمط ما . فسکان القاهرة یستخحدمون الأحجار بكثافة فی عمارة 
منشآتهم » بینما یستخدم سکان رشید الطوب بکثافة فى عمارة منشآتهم » ونحد 
بعض سکان مدينة رشید یهتمون باستخدام الطایق الأرضی کمخازن e‏ بل وأحیانا 
ک وکالات ‏ إذا کان صاحب النزل تاجرا ء ومن الأعراف التی نراها فی متازل رشید 
على سبیل JU‏ : إذا كان للمنرل واجهتان على شارعين » يوضع باب النزل فى 
الشارع الا کثر حصوصية) » وذلك نبا لکشف الارة الخارحين والداخلین للمنزل 
قدر الامکان» ونری هذا فى متزل عرب کر » والبقراول برشید. وسنوضح هذا 
بالتفصیل فی الصفحات التالية . 

آما الحديث النبوی الشریف الذی يعتمد عليه الفقهاء فی أحكام البنیان فهو 
"لاضرر ولاضرار" الذى يعتير أحد الأحاديث الخمسة التی يقوم علیها الفقة 
MAY‏ . واحتلت قاعدة لاضرر ولاضرار بابا واسعا فى فقه العمارة الإسلامية 


)1( محمد أمين الشهير بابن عابدین : حاشية رد ا حتار على الدر المختار » ج٤‏ »> ص ۱۸۱ . 
دار القکر ء ۱۳۹۹ ه. 

» ا خصوصیة تعنى الذاتية والتفرد » وتعنى احترام حرية الفرد المسلم » وخصوصيته‎ (Y) 
وخصوصيه تفكيره وعمله وسعيه » وسكنه » فى حدود إطار متزن من التكافل الاجتماعى‎ 
يهدف إلى خلق حتمع سعيد » يستمد نظامه الحكيم من سنن الله الكونية . وقد آفرد لهذا‎ 
الفهوم فى العمارة الاسلامية دراسة أعدها كل من د. أحمد كمال عبد الفتاح » ومحمد سیر‎ 
الهندسین‎ als سعيد تحت عنوان "النصوصية فى ا حتمعات العمرانية الإسلامية قدعا وحديئا"‎ 
. ٥۹ص‎ : ٦۹ ديسمبر ۱۹۸۱ من ص‎ » 4١ العدد ۳۱۹ السنة‎ 

(۳) "يدور الفقه الإسلامى على مسة أحاديث : "الحلال بين والحرام بين" ء وقوله LE‏ 
"لاضرر ولاضرار" . وقوله : "إثما الأعمال بالنيات" ء وقوله : "الدين النصيحة" وقوله : 

A-‏ ات 


وعلیها قامت آحکام لاحصر ها . وأثرت هذه القاعدة على > IS‏ العمران فی مدینتی 
القاهرة ¢ ورشید(۱) ۰ 


وهذه الحركية تودی إلى التواحد المستقل » ولتوضيح تأثير هذه القاعدة على 
حركية العمران » ستضرب مثلا بالضزر الناحم عن فتح نافذة (كوة) وتأثيرها على 
العلاقة بين حارین > 

عند تطبيق مبداً "إحياء الأرض" فان الناس یتتابعون فى البنيان . فإذا أحدث 
أحدهم كوة تشرف على أرض فضاء ثم أتى آخمر ‏ وبنی تلك الأرض فأصبحت 
الكوة تكشف الدار امحدثة » فقد اتفق الفقهاء على أن هذه الكوة حتى البقاء 
والاستمرار » وعلى مالك الدار ا حدثة أن يقى نفسه من ضرر تلك الكوة » كأن يرفع 
سور داره » ففى المدونة الكبرى : "أرأيت إن كانت له على جاره كوة قليعة ء أو باب 
قديم ليس فيه منفعة » وفيه مضرة على جاره » أيجبره أن يغلق ذلك عن جاره؟ قال : 
لايجبره على ذلك لأنه أمر ۸ يحدثه Male‏ 


أما بالنسبة للكوة المحدثة التى تضر الجيرات » فان أغلب الآراء تنص على إزالة 
الضرر بسد الكوة » إذا احتج الفريق المتضرر » فقد سأل الإمام سحنون الإمام ابن 
القاسم : "أرأيت الرحل يريد أن يفتح فى جدارہ كوة » أو بابا » يشرف منهما على 
حاره » فيضر ذلك بجارہ » والذى فتح إنما فتح فى حائط نفسه » أيمنع من ذلك فى 
قول مالك ؟ . قال: بلغنى عن مالك أنه قال : ليس له أن يحدث على حاره مايضره » 
وان كان الذى يحدث فى ملکه(۳) . 

ومن ا حالات التى قيس عليها فى أحكام البنيان لتحديد الضرر ء ما أمر به عمر 
این الخطاب رضى الله عنه: فقد كتب وال مصر إلى عمر فى رجل أحدث غرفة على 
حاره » ففتح فيها كوة » فكتب إليه عمر "أن يوضع وراء تلك الكوة سرير يقوم عليه 


-"مانهیتکم عنه فاجتنبوه ؛ وماأمرتكم به فأتوا منه ماستطعتم" . يحيى بن آدم القرشى » 
الخراج ء ص ۹۷. تصحيح Lal‏ محمد شاكر » دار المعرفة » بيروت ۱۹۷۹م . ویوضح 
الدكتور البرنو هذه القواعد الخمس الكبرى كما يلى : -١‏ الأمور عقاصدها » ۲- لاضرر 
ولاضرار ء ۳- اليقين لایزول بالشك » 4- المشقة تحلب التيسير » -٥‏ العادة USE‏ 
محمد صدقى y‏ البرنو : الوجيز فى إيضاح قواعد الفقه الكلية » موسسة الرسالة ء 
ببروت؛ ٤‏ ۱6۰ ه . عبد القادر أكبر » مرجع سابق » ص ٦۷۹‏ . 

(۱) انظر ماكتبه الدكتور حسن الباشا عن هذه القاعدة ء مرجع سابق » ص ۳ ومابعدها . 

. عبد القادر أكبر » مرجم سابق » ص۲۱۰‎ (Y) 

(۳) عبد القادر أكبر » مرجع سابق » ص 1۸۱ . 


-\4q- 


رجل ء فان كان ينظر إلى مافی الدار منع من ذلك e‏ وان كان لاینظر Ns‏ 

وسجلت سجلات محكمة الباب العالى بالقاهرة واقعة SU‏ الواقعة السايقة » 
فقد تقدم کل من الأمير محمد جاويش » والأمير مد جاویش » وتابعة الزینی حسن 
ابن عبد الله » والحاج حسین بن محمد مستحفظان » یشکوی للقاضی عحکمة الباب 
العالى ضد الدرویش اُ مد بن عبد الله الروحی ء مؤداها أن الدرويش یسکن بزاوية 
الحلویة الواجهة لسكن الزينى حسن » وا حاج حسين » وهما متضرران من وجودہ » 
واستدعی القاضى الدرويش فذکر أنه يقوم بالفراشة ‏ والأذانء وخدمة الزاوية ء 
عوحب آمر شرعی » وأنه لم حصل منه ضرر لأى جار » وطلب الشاکون التحفق من 
الشکوی بسوال أهل ا حلة » فتوجه مندوبوا القاضی ؛ وتبين لهم صدق الدرویش » 
وأنه لاضرر من وحوده بالزاوية على سکن المذكورين » وأثبت القاضی ذلك فی 
سحلات ا حکمة لیتم الرجوع إليه عند ا حاجة » حیث أنه أمر ببقاء الدرويش Calg‏ 
وسحلت هذه الواقعه فى ۱۷ ذى القعدة سنة ۱۰۷۷ھ / 1555م2©0 . 

وهذه الواقعه نری فیها تطبیقا للقاعدة التى قررها عمر بن لخطاب ؛ وهی 
الکشف عن الضرر » وهذا ماطبقة القاضی ء وقرر SH‏ بناء على هذا الکشف . 

وتلفت الواقعة السابقة انتباهنا إلى أن فقه العمارة الاسلامية لم یقتصر فقط على 
جرد ضرر الکشف » أى کشف حرمة ابشار » بل امتد آیضا إلى نوعية السکان 
وسل و کهم » وهو مایحفظ ا حتمع ا حیط بالساکن e‏ وهذا آمر آغفلته القوانين النظمة 
للبيئة العمرانية العاصرة ‏ وسجلت سحلات محكمة الباب العالى بالقاهرة واقعة 
تکشف عن مراعاة الفقه لنوعية السکان من خلال قاعدة "لاضرر ولاضرار" 
وتفصیل هذه الواقعة كما یلی : . 

فقد حضر جمع من أهالى حارة باب الشعرية إلى القاضی الحنفى یباب الشعرية 
ومنهم جعفر بن عبد الله ء والسید مد بن الشریف حی الدین » والشریف عبد 
الباسط ابن الشریف قاسم » والحاج شمس الدين بن أبى بكر » واحاج منصور بن 
سعود » وغيرهم من تضرروا من الشيخ أبى الحسن بن أبى الیسر » حيث أعلموا 


(۱) ابن الرامى » ابو عبد الله محمد بن إبراهيم اللحمى : الإعلان بأحكام البنیان » ص ۳۰۸ » 
ab be‏ منشورة فى de‏ الفقه المالكى » وزارة العدل » المغرب » الأعداد ۳۰۲ 46 ذی‌القعدة 
٦ھ‏ 

. ۵4۸ ص 109 مادة‎ ۰ VER سجلات محكمة الباب العال » س‎ (Y) 


بب کہ 


القاضی إنه بالخط المذكور » داحل درب زائد النيل » وهو محل سکنهم » سکن جماعة 
من النسوة سيرتهن غير حميدة » وهم متضررون من ذلك » فأمر ابا الحسن بن أبى 
اليسر » مالك سكنهن » باخراحهن فى خلال ثلاثة أيام ء وشدد على عدم سكن أحد 
فى الدرب إلا من يتصف بالأوصاف الحميده . وسجلت هذه الواقعة بتاريخ ١4‏ ربع 
الأول سنة ٠١١١15‏ ه/ ۰۷٦۱م‏ () . 





)0( محكمة الباب العالى » سجل AV‏ ص١١‏ > مادة £0 . 
۳۴۱ 


التصل الأول 


aíall 394‏ کی التنظيم العمرافی 





ترتب على مبدئی "لاضرر ولاضرار" » ir‏ بالعرف" » فی تقریر أحكام 
البناء > نشوء مبداً "حيازة الضرر"  SAN‏ صاغ المدينة الاسلامية صياغة شاملة » و 
"حيازة الضرر" تعنى : أن من سبق فى البناء يحوز العديد من المزايا التى يجب على 
جاره الذى Sh‏ بعده » أن يحترمها ء وأن یأحذها فى اعتباره عند بنائه مسكنه » 
وبذلك يصيغ المنزل الأسبق المنزل اللاحق من الناحية العمارية نتيجة لحيازته الضرر » 
وبذلك يسيطر O al‏ الأسبق على حقوق عديدة يحترمها الآخرون عند بنائهم e‏ 
فضلا عن الحقوق التى قررها الشرع الشريف فى بحال التنظيم العمرانی » وكلاهما 
معا أدى إلى وجود بيئة عمرانية مستقرة » فرأينا شوارع مدينتى القاهرة » ورشيد » 
استقرت بعد فترة زمنية معينة حيث استقرت الفئة المستخدمة على شكل الشوارع التى 
تستخدمها » والتى يصعب التعدى عليها بالبناء» ولتوضيح كيفية نشأة حطط وشوارع 
المدينتين » ينبغى أن نذكر أن الطريق ملك لحماعة المسلمين » وبالتالى فالسيطرة عليه 
من حق الارة أو المستخدمين له » فشريعتنا جعلت إماطة الأذى عن الطريق صدقة ء 
واعتبرته من أدنى مراتب OLE‏ فما بالك بإزالة » أو منع من حاول البناء فى 
الطريق؟ . وحیث إن المارة هم المستخدمون » فالطريق يقع تحت سيطرتهم » ولأن كل 
ساكن فى المدينة يمر یعض الطرق أكثر من غيرها e‏ فهو بذلك عضو فى الفريق 
المسيطر على كل الشوارع التى ير بها ء لذلك فإن عدد المسيطرين اختلف من طريق 
لآخر ء لاختلاف عدد مرات ترددهم عليه » بناء على موقع الطريق Ally‏ . 

فالفريق الذى یمر بالقصبة التى تخترق المدينة من شمالها لحنوبها فى رشيد » والتی 
یعرف جزء منها ,عحجة السرق ء وحزء آخر بالشارع الأعظم ء لابد وأن يختلف عن 
الفریق الذى یمر بطريق فرعى كعطفة السك بالقاهرة التفرعة من قصبة رضوان . 

وإذا نشأت مدینة حديدة » أوحى جدید فان البناء فیها يتم عن طریق تتابع 
البناء فی أماكن هذا إ حی » فإذا کثر عدد المارة فى مکان ما ء فان هذا الطریق 
سيكون أكثر سعةء وسیمنع الارة فيه بناء على حق MEAN‏ وحق الرور؟) أى 
بناء یضیق الطریق» وبذلك یزحف البناء » وتتجاور الوحدات العمارية بجوار بعضها 


)1( استخدمت کلمة "عقار" بدلا من الساکن أو الالك » OY‏ حيازة الضرر حق للعقار > إذا 
انتقلت ملکیته لآخرین ‏ أو سکنه آحرون » وهذا مایؤکدہ فقهاء السلمین من خلال 
أحکامهم. انظر مثلا عبد القادر أكبر» مرجع سابق » ص ۲۲۱ . 

(۲) انظر ص : ۱۰ . 

. ٦: انظر ص‎ (Y) 


—Y 0|0 


البعض ‏ إلى أن تستقر حدود الطرق تیعا لاستخدام الارة شا . فالطریق یعکس 
رغبات» ولمکانیات » وقیم الناس » فالطریق نتج عن تراکم قرارات الفرق ASUS‏ 
وهذه القرارات بنيت على الأسبقية فی التصرف كما رأينا ؛ فمن فتح حانوتا قبل 
جارہ القابل فقد حاز الضرر e‏ وبهذا فان العلاقة بين الفرق الساكنة ترتبت واستقرت 
بحيازة الضرر » و کان الطریق وعاء لذلك الاستقرار . 

وبذلك نستطیع أن نقدم تفسیرا واضحا عن كيفية نشأة شبکة الطرق فى أحياء 
القاهرة » دون تخطيط مسبق من الدولة » فقد أملت حاجة الس:ان تشكيل هذه 
الشبكة فى بعض الأحياء :كالحسينية » وبولاق » والأزيكية 6۷ . 

بل إن مدينة رشيد » وهی مدينة نشأت دون تخطيط مسبق من سلطة مركزية › 
ذات شبكة من الشوارع تعكس مدى ماكانت عليه من تنظيم جید : فالشارع الأعظم 
يخترق المدينة من الجنوب للشمال ويوازيه عدد من الشوارع كشارع الصاغة والشسيخ 
قنديل » ويخترقه شارع دهليز الملك الذى یربط شرق الدينة بغربها » بل إن امتددات 
المدينة فى اتحاہ الشرق والغرب » والشمال خلال الفترة من القرن ١٠١ه/5١م‏ إلى 
القرن ۱۳ ه/9 ١م‏ تعكس طريقة تكون شبكات الطرق بالمدينة طبقا لما سبق ذكره 
ومازالت شبكة الشوارع هذه مستخدمة إلى الیرم من قبل سكان المدينة مع بعض 
التغييرات الطفيفة » وهو مايعنى أنها قد لبت متطلبات السكان . 


وبناء على ذلك نستطيع أن نقسم طرق المدينتين إلى ثلائة مستويات من الطرق: 


الستوی الأول : الطرق العامة(" ومن أمثلتها القصبة العظمى بالقاهرة » والتى تربط 
بين بابی الفتوح » وزويلة » وامتداد هذه القصبة الذی جاء بطريقة طبيعية نتيجة - 


)1( أندريه رعون » القاهرة » تاریخ حاضرة » ص ۱۱ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۹م دار فکر للاراسات - 
القاهرة ۱۹۹۳م . 

(Y)‏ عرف القدسی هذا النوع من الطرق ‏ بأنه الشارع النفك عن الاختصاص » فالناس كلهم 
فيه سواء یستحقون الرور فيه ء ولااحتصاص فيه لأحد بل هو مشترك عام الانتفاع لکل مسن 
يعر به» وعنع من التصرف فيه ما يضر المارة فى مرورهم لأن GH‏ فيه ليس للمتصرف خاصة 
بل للمسلمین كافة . 
القدسی : أبو حامد » الفوائد الثفيسة الياهرة فى بیان حکم شوارع القاهرة فی مذاهمب 
الأئمة الأربعة » ص۲۲ ء تحقیق د. آمال العمری » إصدار هيئة الآثار الصرية anal e‏ 
کتاب e‏ ۱۹۸۸م . 


لارتفاق عدد کبیر من سکان الدينة بهذا الامتداد الذى یعرف با حیامیة » والغربلین » 
والسروجية ء ومن أمثلته أيضا الدرب AW‏ » وشارع تحت الربع » وسکة الحبانية » 
والصليبة » وأشارت إحدى الوثائق إلى الطريق العام الذى یصل بین القاهرة وبولاق7١)‏ 
لقد صيغ هذا الطريق كطريق عام نتيجة طبيعية لاحتياحات السكان » ودون تخطيط أو 
تدخل مسبق من الدولة» ومن أمثلتها برشيد : الشارع الأعظم » وامتداده الذى يعرف 
بمححة السوق » وشارع الشيخ قنديل » وشارع دهليز الملك . وهذا النوع من الطرق 
هو من حقوق Mall Lele‏ ء وکانت السلطات السلمة تتدحل فی بعض 
الأحيان للحفاظ على هذا النوع من الطرق . 


الستوی الثانى : هو الطريق العام الخساص e‏ وهو أقل درحة من الطريق العام » إذ 
الارتفاق به من قبل dele‏ المسلمين » يقل عن سابقه » وبالتالى تزداد سيطرة الفريق 
الساكن فيه عليه » وكثر هذا النوع من الطرق فى مدینتی القاهرة ورشيد » وهو 
يفضى عادة إلى الطریق العام » وتتوزع منه شبكة طرق آکثر حصوصية ء ومن أمثلة 
هذا النوع الدرب الأصفر الذى یربط بين القصبة العظمى بالقاهرة واللجمالية » وعطفة 
ا حمام جوار وكالة نفيسة البيضا » وعطفة المسك المتفرعة من قصبة رضوان » وشارع 
المقاصيص e‏ وحارة خشقدم . ومن أمثلة هذا النوع من الشوارع عدينة رشيد شارع 
الشيخ يوسف والذى يربط بين شارع طاحون التلايت وشارع الشيخ قنديل » وشارع 
البواب الذى يربط بین شارع الشيخ قنديل وسوق الخضار » وشارع محمد كريم الذى 
يربط بين شارع الشيخ قنديل » والشارع الأعظم . 

المستوى الثالث : الطريق الخاص » وأفضل أمثلة هذا النوع من الطرق هو الطريق غير 
النافذ » وهذا النوع من الطرق ملك لساكنيه فقط ولذا می خاصا ء E‏ المستوى 
الثانى من الطرق فانه مشترك بين جميع أهل الطريق وفيه أيضا حق للعامة . 





(۱) سحلات محكمة الباب العالى ء سجل ۷۳ء مادة ۱۳ء صه » 1 . 

(۲) انظر ماكتبه السيوطى فى الحاوى فى الفتاوى تحت عنوان البارع فى إقطاع الشارع » وهو 
فقيه مصرى عاش فى أواخر العصر المملوكى » ومن خلال ماذكره نستطيع أن نتبین 
مستويات وأحكام الشوارع فى هذا العصر ومدى سيطرة ساکنیها عليها . السيرطى : 
احاوی فی الفتاوی » ج٢‏ ۰ ص۱۹۸ ص۲۰۸ . 
وانظر أيضا ء النووى (أبو زکریا GA‏ بن شرف الدین النووى الامشقی) : روضة الطالبین ء 
ج٤ء‏ ص ۲۰۲۰۲۰۵۰۲۰۶ ۰ نشر الکتب الاسلامی » بدون تاریخ. 

-¥V- 


والقاعدة التی استقر علیها الفقهاء فى حکم مثل هذا المستوى من الطرق هر أنه 
يجوز لأى ساکن أن یتصرف فى الطریق .عرافقة ش رکائه فیه(۱) . ومن هنا نستطیع أن 
نفسر تلك العبارات التی وردت فى سحلات ا حاکم الشرعية » وا خاصة عثل هذا 
النوع من الطرق مثل "زقاق مشترك الانتفاع(۲) . وقد انتشرت الدروب ‏ أو الأزقة 
غير النافذة فى مدینتی القاهرة() ورشید . 

ومن آشهر آمثلة العمائر الدنية بالقاهرة والتی بنیت فی طریق غير BU‏ منزل 
السناری بالسيدة زینب (۱۷۹4/۱۲۰۹م) والذی يقع بحارة منج . (صورة رقم۱). 

لقد ترتب على هذا التتابع فى مستویات الطرق .عدینتی القاهرة » ورشید أن 
آصبحت الطرق ذات حصوصیات متدرجة تبعا لوقوعها تحت أى من الستویات الثلاثة 
السابقة » وانعکست سيطرة الفرق الالکة للطرق ‏ وحصوصیتها فى تکاتف أهل 
الطریق على توفير الأمن له من خلال الأبواب التی أقيمت على ا حارات والدروب . 

ویعکس ماذکره نيبور » ذلك الرحالة امولندی الذی زار مصرفی BAM‏ من 
۱ - ۹ءء » هذه اخصوصية فى العبارة التالية التى وصف بها أمرا طبيعيا 
بالقاهرة فى تلك الفترة : "وهذا لیس من العقول أن يذهب أحد فی أثناء النهار إلى 
هذه الأحياء UH‏ عن رحل فى مسكنة » وليس من المألوف فى البلاد الشرقية أن 
يذهب أحد لزيارة زوجة » أو ابنة صديق له فى بيته » وهذا فإذا دحل رجحل أجتبى - 
أى غريب عن المكان- إلى حى من هذه الأحياء » فإن من يقابله يتصور أنه ضل 





(۱) لمزيد من التفصیل حول أحكام هذا النوع من الطرق انظر : ابن قدامه ( أبو محمد عبد الله 
ابن أحمد) : المغنى ج٤ء‏ ص ۰۵۳ . 
ابن عابدين : مرجع سابق » جه » ص٤٦٦‏ . 
(Y)‏ سجلات ا حکمة الصالحية النجمية ء سحل OF‏ مادة ٠٤١‏ » ص 4" . 
(۳) انظر على باشا مبارك : الخطط التوفيقية » ج٢‏ > ص ۷۵۰۷۲ ۰ ص۱۸۶ . وكثيرا مایرد ذکر 
مثل هذا التوع من الطرق غير النافذة فی سحلات ا حاکم الشرعية بالقاهرة مثل : 
سحلات USE‏ الصالحية النجمية » سحل ۰۲۹ ٤ dale‏ > ص۲۳ . 
سحلات محكمة الصا طلائع » سجل ۳۲۳ ء مادة ۰۱۷۳ ص ۳۲۲ . 
سحلات محكمة الیاب العالى » سحل ١٣٤۱ء‏ مادة ۷ء ص" . 
سجلات USE‏ الحاكم e‏ سجل ۷۳۸ ء مادة ١۱ء‏ ص د . 
-YA-‏ 


الطريق » ويلفت نظره إلى أن الشار ع مسدود لايؤدى إلى آحره » of,‏ عليه أن یعود 
أدراحه » ومن هنا لم يكن من السهل على الرحل الأحنبى أن يزور كل الأحياء القائمة 
a‏ 

وتعکس مستریات الطرق » وأحکامها ».مدى التکاتف والترابط الاجتماعی 
الذى كانت تتمتع به الدينة الاسلامية . 

لقد كان ا حدف من بناء بوابات الطرق غير النافذة » والدروب » والعطفات هو 
الإعلام بحدود آهل ذلك الطريق أو ا حجی لاشتراكهم فى ملكية ذلك المكان ء هذا 
بالإضافة إلى ابتغاء السكان للأمن » فقد كانت بوابات المدن والحارات تترك مفتوحة 
أثناء النهار ء وتقفل بالليل » بعد صلاة العشاء مباشرة » وبعضها بعد صلاة المغرب » 
وكانت تغلق أثناء النهار أيضا حینما تقع اضطرابات » أو حروب أهلية » كما حدث 
فى القاهرة au‏ ۷۹۱ھ وسنة Mary‏ 


وكان السكان يبالغون فی متانة الأبواب للمحافظة ¿Sly » Je‏ 
كما يقول على باشا ميارك واصفا "....فیصفحون (أى السكان) الأبواب بصفائح 
الحديد ء ويسمرونها بالمسامير الكبيرة ويفرطحون رؤوسها ء ويجعلون باکتاف الباب 
السلاسل المتينة » ويجعلون للباب الضبة والضبتين فى الخارج والداحل » ويزيدون من 
الداحل الترباس e‏ وهو خشبة طويلة ينقرون ها بالحائط نقرا تبيت فيه » فاذا جاء الليل 
أو حيف أمر سحبوها من مقرها بواسطة حلقة فى طرفها » فتأخذ عرض الباب أو 


ریا 


بنائها » یقوم بذلك Jal‏ الطریق على نفقتهم بعد الحصول على إذن من قاضی القضاة. 


)1( کارستن نيبور : رحلة إلى مصر » ص۲۰۱ » ترجمة مصطفی ماهر القاهرة ۱۹۷۷م . 
Goitein ‚s.d. Cairo : anislamiccity in the light of the Geniza (Y)‏ 
Documents, Middleeastern cities . ed . ira M.lapidus, berkeley‏ 
u.of califormid press . 1969 . p80 :96.‏ : 
حسن عبد الوهاب : تخطیط القاهرة وتنظیمها منذ (giles‏ > ص ile Yu Yo‏ المجمع 
العلمی الصری العدد ۲۷ ء ۱۹۵۵/۱۹۵4م . 
(Y)‏ على باشا مبارك : الخطط الترفيفية ۰ء ص۱۹۷ . 


قفی ۱۵۳/۸۱۰۲۳ مثلا تقدم سکان درب الابراهیمی بطلب التصریح شم ببناء 
باب للحارة ¢ لحمايتهم من اللصوص الذين قد یدخلون حارتهم » وبعد الحصول على 

ذلك التصریح كان من الفترض أن يشترك کل ساکن فی بناء الباب حسب 
قدرته(۱) ء وقد یقوم أحد آفراد الحارة أو السكة غير النافذة بهذا الأمر e‏ دفعا للضررء 
ليكتسب حق إقامة ساباط(۲) يزيد به مساحة منشأته » وهو بذلك أصبح له حق 
البروز فى المواء(") طالا لم يعترض أحد من سكان الطريق » وقد اکتسب هذا الحق 
"حسن أغا" حينما تقدم بطلب للوالى » للإذن له فى بناء بوابة درب القزازين دفعا 
للضرر » وإقامة ساباط(*) فوق ly‏ الدرب المذكور » وتحمل نفقات إقامة هذه 
البوابة » بعد أن تم الإذن له بذلك » ولم یعترض أحد من سكان الدرب . وذلك سنة 
ar. ۷‏ ۰ . وسجلت محكمة الباب العالى واقعة مشابهة ‏ فقد تقدم 
الدعو "یوسف بن محمد" » بطلب للمحکمة آوضح فيه أن باب الحارة الذى یوجد فيه 
بيته بدرب الشیخ فرج ببولاق قد تهدم منذ مدة طويلة ء وأن أحدا لم يهتم باصلاحه › 
ولذا فهو يقترح القيام پاصلاحه على نفقته الشخصية ء وبناء طبقة فوق الباب» لیتوسع 
فى بيته القائم بجوار الباب » وقد حصل على موافقة سکان ا حی والقاضی أيضاء وتم 


(۱) سحلات محكمة الباب العال e‏ سجل رقم ۱۳ء مادة ۱۳۵۸ ۰ ص۹٤۳‏ ۳9۰۰ . نلی 
حنا: بيوت القاهرة فى القرنین السابع عشر والثامن عشر » ص١۱۸‏ . 
ترجمة حلیم طوسون ‏ العربی للنشر والتوزیع » القاهرة ۱۹۹۳م ۔ 

(Y)‏ ساباط : الساباط سقيفة بین حائطین أو دارین تحتها طریق أو نحوه » وتجمع على "سوابط" 
و "ساباطات" . واستخدام اللفظ فى الوائق بنفس العنی » من ذلك : "ساباط بدایر الفندق 
حمول على أعمدة معلقة" و "ساباط مفروش بالبلاط مسقف نقیا JAS”‏ الرافق والحقوق" و 
"ساباط معقود" و ساباط حامل لطبقة" . 

د. محمد أمين » لیلی إبراهيم ؛ الصطلحات العمارية فى الوائق المملوكية » ص٦٠‏ . 
دار النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة » ۱۹۹۰ م . 

(۳) عبد الرحیم غالب e‏ موسوعة العمارة الاسلامية 6 ص۲۱۷ . جروس برس . بیروت۱۹۹۰ 
انظر:ص ١١5‏ 

. باقی هذا الساباط موحود إلى الیوم » وقد هدمت آجزاء منه عام ۱۹۸۵م وجدد جزء منه‎ )٤( 

)0( ححة وقف حسن أغا رقم ۱۳۱۳- أوقاف مورخة فی مستهل سنة ۵۱۰۸۲ |۱1۷۵ . 
حمد حسام الدين إسماعيل : منطقة الدرب الأحمر » ص۱4 ۱۱۵۸۱ . رسالة ماح ستير غير 
متشورة ‏ كلية الاداب» جامعة سوهاج ٦۱۹۸م‏ . 


س 


بذلك حل Da‏ . 


ورغم ماأصاب هذه البوابات من تدمیر » وتکسیر على ید الفرنسیین() مرة » 
وعلی ید محمد على مرة آحری() فانه قد بقی عدد متها سجلته لجنة حفظ الآثار » 
ومازال بعضها باقیا إلى الیوم » ومنها باب حارة المسك با حیامیة (صورة رقم *) » 
وحارة الالایلی بالغورية ‏ وبوابة طرابای الشریف (۹۰4ه) بباب الوزیر (صورة 
رقم٤)‏ » وباب درب البيضة بالجمالية » وباب حارة برجوان بالشحاسین e‏ وباب 
متصل بقبة jo‏ الحجازية بالقفاصین بالجمالية » وبرابة بيت القاضی يجوار قسم 
الجمالية(؟» . وقد كان يقوم على هذه الأبواب حراس يحصلون على أجورهم من هل 
الطريق الذى تقع البوابة Pauls‏ . ویدخل مثل هذا التصرف » وهو إقامة بوابات على 
رؤوس الشوارع فى مدينتى القاهرة ورشيد » تحت باب "سد الذرائع" فى الفقه 
الإسلامى » والقصود "بسد الذرائع" منع A‏ » لأنه یؤدی إلى احظور بحسم آحر 
مصدر للفساد(؟) یمکن أن يتصوره المشرع. وبوابات الشوارع تودی هذا الدور فى 
مدينتى القاهرة ورشيد » فهى توفر الأمن والخصوصية لأهل الشارع الذى تقع البوابة 
على رأسه ۲ 


(۱) سحلات USE‏ الباب العالى » سجل رقم VAY‏ مادة ۰۸۸۳ ص٢٥۲‏ . نللی ¿Lo‏ 
مرجع سابق » ص ANAL‏ 

)1( عبد الرحمن ال برتی » عجائب الاثار فی التراجم والأخبار » ج٤‏ ».ص ۲۹ء بولاق 
۷ھ 

e حسن عبد الوهاب : مرجع سابق » ص٣٦۳ . جومار » وصف مدينة القاهرة وقلعة ا حبل‎ (Y) 
. ص44 ء ترجمة لن فواد السید ؛ مكتبة ا خانکی » ۱۹۸۸م‎ 

. 4٩ص‎ » حسن عبد الوهاب » مرجع سابق » ص۳۷ . جومار مرجع سابق‎ )٤( 

)0( نيبور » مرجع سابق » ص۲3۳ . أندريه رعون » القاهرة العثمانية بوصفها مدينة "شعون 
البلایات ومشکلات المرافق" ص ۰۲۲۰ ۰۲۲۲۰۲۲۱ بجلة الجمعية الصرية للدراسات 
التاريخية ائجلد ۲۰ ۰ ۱۹۷۳م . 

)1( محمد أبو زهرة : أصول الفته » ص۸٦۲‏ ۲۷۹۰ . دار الفکر العربی » 6۱۹۸۳ ء محمد 
هشام البرهانی » سد الذرائع فى الشريعة الاسلامية » ص۷ . مطبعة الريحانى » بیروت . 
۵٥۵ھ‏ 


ا“ 


حقظ حل الطريق 

نتج عن استقرار حدود خطط مدينتى القاهرة ورشيد أن أصبح هذه الشوارع 
حقوق يجب مراعاتها ء قررها فقهاء المسلمين » لعل أبرزها عدم الاعتداء على الطريق» 
سواء باليناء أو باستتحدامه بأسلوب يضر بالمارة » وعدم إلقاء الفضلات فيه »وهر 
مایندرج تحت ماطة الأذى عن الطريق" » وبذلك أصبح على المعمار والوالى مراعاة 
هذه ا حقوق القررة لطریق السلمین » مانری صداه فى الحوادث الواردة فی کتابات 
المورخين» وفی النماذج العمارية الباقية إلى الیوم عدینتی القاهرة ورشید . 
احترام خط تنظيم الطربق 

ومن مظاهر حفظ حق الطریق فی الآثار الباقية عدینتی القاهرة ورشید » احزام 
حط تنظیم الطریق » فقد كان على العمار أن يوائم بین التطلیات الوظيفية للمبنی مع 
المساحة المتاحة له » وبين تخطیط الشارع ء فأصبحت الواجهات العمارية متوافقة مع 
امتداد الشارع » وقد استطاع العمار أن یتوصل إلى هذا التوافق بالتلاعب فى مك 
الحائط » بحيث يسير وجه المنشأة ا خارجی عحاذاة الشارع » ونری ذلك فى المنشآات 
الدينية بصفة حاصة ء حيث تحكم اتحاه القبله فى تخطيط المنشأة » ومن أمثلة ذلك 
الجامع الأقمر » الذى يعود إلى العصر الفاطمى (9١1هه O‏ » (شكل رقم CON‏ 
ومسجد أحمد المهمندار بالتبانة ))۱۳۲٣١/ a Yo)‏ » وجامع جانى بك بالخيامية 
AY +)‏ ١٤٤٣۱م)‏ » ومسجد ال ای الیوسفی بسوق السلاح (4 ۵۷۷ ۰62۱۳۷۲ 
ومدرسة السلطان برسبای بالصاغة BAYA)‏ / ۸۲۹ھ / ۵۱۲۵-۱۲۲ e‏ (شکل 
رقم (Y‏ واستغل العمار الفرق بين مك ا حائط الواحد فى بناء ححرات صغيرة 
وگرات ودخعلات . 


وانعکس احترام حط تنظیم الطریق على الانکسارات e‏ والدخلات التتابعة التى 
نراها فی واجهات النشأت ‏ ومن أمثلة هذه الدعلات والانکسارات مانراه فی جامع 
قجماس الاسحاقی (۸۸0- ٦۸۸ھ‏ /۱8۸۱-۱۶۸۰ع) حيث نری فى الضلع 
الجنوبى الغربی دخلتین (صورة رقم )٥‏ ء وفی الضلع ا حنوبی الغربی لجامع البردینی 


(1)Chirstel Kessler, colloque in ternational sar l'histoiredu cairo, 
Funerary architecture within the city 1969 . 
د. محمد سيف النصر آبو الفتوح » مداخل العامائر المملوكية بالقاهرة » ص۱۱ رسالة ماحستیر‎ 
. 2۱۹۷۵ غير منشورة بمکتبة كلية الآثار بجامعة القاهرة‎ 
الم‎ 


(pr AVIV ad «YA Al. Yo)‏ بالدوادية والذی نری فيه دخلة یقم فيها 
الدحل) وانکسار اضطر إليه العمار » احتراما خط تنظیم الطریق JE‏ رقم ۳) » 
وهو الذی أيضا آحبر العمار فى مدرسة السلطان حمود على أن يجعل الضلع ا حنوبی 
الشرقی منها ذا انکسار واضح احتراما خط تنظيم سكة البانية » والذى أثر أيضا فی 
الواجهة الشرقية لسبیل بشیر آغا الجمدار (صورة رقم٦)‏ الذى يقع فی بداية هذه 
السكة » ونرى تأثیر ذلك واضحا فى الواجهة الشمالية لمنزل جمال الدين الذهبی 
tv)‏ ١٠ه‏ /۱۲۳۷م) والتى تشرف على حارة ا حمام . (شكل )٤‏ . 


=p 


عناصر الاتصال والعرکة 


وأحبر حفظ حق الطریق السلاطین والأمراء وأصحاب التفوذ فى العصرین 
الملوکی والعثمانی على الالتجاء إلى ربط منشآنهم التى تقع على جانبی شارع واحد 
باقامة poke‏ اتصال وحركة على ارتفاعات لاتضر بالارة » ولاتعیق حركة الرور » 
وهذه العناصر محت بتوفیر الظلال التی تقی الناس ا حر القائظ فی بلاد اشتهرت 
بشدة الحرارة » وبالسماح بالتوسع تارة أحرى فى مساحات المنشآت فى مدن 
اشتهرت بالتكدس العمرانی » وبصفة خاصة فى الناطق ذات الأنشطة الاقتصادية 
الكثيفة » ومن آقدم عناصر الاتصال فى مدينة القاهرة مدخل مدرسة الصا نحم الدین 
أيوب » والذی تعلوه المئذنة » فقد أقام السلطان الصا مدرسته a VEN)‏ /۱۲۳ع) 
على قطعتی أرض منفصاتین » تفصل بينهما حارة الصالية » وربط العمار بين قسمی 
الدرسة عن طريق الدخل الذی آقیم على رأس ال حارق ومن العروف أن واجهة 
الدرسة الشمالية الغربية والتی تتوسطها المذنة تشرف على القصبة العظمی بالقاهرة . 
ولنا of‏ تتيل مدی ماکان عليه ارتفاع هذا الدحل عند إنشاء هذه الدرسة إذا 
علمنا of‏ مستوی الشارع کان ينخفض عما هو عليه حالیا is,‏ لايقل عن Der‏ (لوحة 
رقم (Y‏ وآبرز أمثلة pole‏ الاتصال بالفاهرة : الساباط الذی آقامه العمار فى منشأة 
قحماس الاسحاقی » والذی یربط بین قسمی المنشأة دون أن یتسبب فی إعاقة حركة 
الرور تحته » وعکن ملاحظة هذا الارتفاع بالقارنة بین مستوی أرضية الخندق الذی 
بحیط بهذا الجامع » وبين ارتفاع قبو (الساباط) الذى بلغ حوالى ستة أمتار » وهو 
ارتفاع لايضر بالارة بل يسمح لهم بحرية Py ght‏ (صورة رقم۸)» ونلاحظ كذلك 
مثلا رائعا نحافظة العمار على حق الطريق » والحرص على سهولة الاتصال AS Aly‏ 
بین شوارع القاهرة » بألا يكون مبناه عائقا لها » فى الممر الذى وحد أسفل مدرسة 
مثقال بدرب قرمز ۳٦۷ھ‏ فقد ارتفع بناء الدرسة فوق هذا الممر al‏ ؛ حققا إلى 
جانب عدم إعاقة الطريق توفير مساحة منتظمة للمدرسة() . (صورة رقم٩).‏ 


. المقدسى » مصدر سابق » ص۳‎ )١( 
. ۳٣ص‎ » القدسی » مصدر سابق‎ (Y) 
. ٣۴ص‎ » القدسی » مرجع سایق‎ )۳( 
“اد‎ 


واستخدم نفس الأسلوب للربط بین وكالتى سلیمان باشا الخادم برشید » حيث 
استغلت الساحة التی تعلو المر فى إضافة مسکن لاحدی ال وکالتین(۱) ء ولایزال 
يوجد فى بولاق بيت كائن بحارة زعتر رقم ۲ أقيم على جانبی الحارة ء ويه بناء فى 
الطابق العلوی عتد فوق Mall‏ وهذا البيت من الأمثلة النادرة الباقية فى مصر لبيوت 
تزيد من مساحتها عن طریق البروز فى ا مواء .عساحات كبيرة » و کثیرا ماتذ کر 
سجلات ا حاکم الشرعية أوصافا لمنازل استحدمت نفس الأسلوب ء أو ربط بين 
قسمیها عن طریق Obie‏ . 

ومن الأمثلة القليلة الباقیة ا ركوب روشن على باب حارة لزيادة مساحة المنزل» 
الروشن الذى یعلو باب عطفة الحمام ء بالقرب من باب زويلة ومن اللاحظ أن العمار 
هنا لم يقم ساباطا لأن حقوق الجار تمنع ذلك على الأرحح . (صورة رقم۱۰). 

وانعكس أيضا احترام حق الطريق على وضع السلا م الخارجية للمبانى التى 
ترتفع عن مستوى الشارع » dell‏ وضعا جانبياً -سواء أكان السلم مزدوجا من 
الحانيين » أو بدرج من جانب واحد- . ونری ذلك بوضوح فى الآثار المملوكية التى 
آنشفت بالقاهرة مثل مدرسة وحانقاة برقوق » ومدرسة برسباى » وحامع المؤيد شيخ 
فقد حعل السلم بهذا الوضع تنا لإعاقة الطريق بدلا من امتداده وسط الشارع » 
خاصة وأن الدرج يرتفع إلى حوالى مترین عن مستوى الأرض الحالية) . 
التعدى على الطرق 

الاعتداء على الطريق نوعان » النوع الأول : هو بالبناء فى فناء الطريق ء أو 
حرمه » وغالبا مايكون هذا الاعتداء 3 فى الطريق العام لا فى الخاص ؛ لأن الخاص واقع 
بالكلية تحت سيطرة العقارات الموجودة فيه » وبالتال سيمنع المنتفعون بهذه العقارات 
أى اعتداء على الطریق ا خاص » والنو ع الثانی : : هو Lily‏ القاذورات » والتى ot‏ 





)1( مدن مصر ذات التبادل الحضارى » معمار رشيد » التقریر النهائی ؛ج٢‏ ۰ ص٣‏ اصدار US‏ 
التخطيط الإقليمى والعمرانى يجامعة القاهرة » والمعهد الفرنسى لأححماث التنمية والتعاون » 
أغسطس ؛ ۱۹۹۰م . 

)1( نیللی حنا ء مرجع سايق » ص ۱۸١‏ . 

. ١١١ وانظر أيضا ء ص‎ . VAY سجل ۳۲۳ ۰ مادة ۰۷۹۲ ص‎ e سحلات محكمة الصا‎ (Y) 

(4) القدسی e‏ مصدر سایق » ص٣‏ . 

-Po- 


فى آحیان كثيرة إلى ارتفاع مستوی الطریق.عرور السنین » وهو مانلاحظه من مستوی 
الدور الارضی .عسجد الصاح طلائع » وهو من الساحد الفاطمية العلقة » هذا الدور 
أصبح الآن تحت مستوی أرض الشارع » فی خندق ینزل إليه یدرج بینمسا فی العصر 
الفاطمى كان فی مستوی الشار ع المار آمامه . 

والنوع الأول من الإعتداءات واجهته السلطان فى بعض الأحيان بشدة » على 
نحو ماحدث حین أصدر السلطان قایتبای أمرا إلى الأمير یشبك الدودار بتوسیع 
الطرقات والشوارع والأزقة » وطلب من القاضى فتح الدين السوهاجى أن يحكم بهدم 
ماأنشئ فى الشوارع والأسواق بغير طريق شرعى » من أبنية » ورباع » وحوانيت ء 
وسقائف » ومصاطب » وغیرها » وأصدر القاضی حکما بهدم تلك البانی » وتم اشدم 
Ans‏ . 


وعلی الرغم من آن ذلك العمل عاد بالنفع الكثير من ناحية توسیع الطرقات إلا 
أنه عاد بالضرر على جماعة من الناس بسبب هدم مبانیهم ء ول یسٹٹن من ذلك أحدا 
حتى أنه هدم "لخوند شقرا" ابنة الملك الناصر فرج بن برقوق ثلاثة رباع » آحدهم 
كان واقعا أمام جامع الصا طلائع حارج باب زويلة ء وقد تعسرض القاضی لسخط 
العامة بسبب فتواه » ورأى الشاعر شهاب المنصورى فى ذلك العمل تحدیدا لشباب 
الشوارع والمساحد بالقاهرة وخلد ذلك العمل فى قصيدة طویلة() وبعد أن تم توسیع 
الطرقات امتدت يد الإصلاح إلى واحهات الساجد ‏ والجوامع » وآبوابها e‏ فأصلحت 
وحلیت زخارفها » وبیضت حوائطها » وكان لجامع الصا طلائع ابن رزيق آکبر 
نصيب من الاصلاح وقد ظهرت به عدة آعمدة رخام أمر بتنظیفها واظهارها » وأصدر 
يشيك الدودار آوامره بتبیض الدکاکین ء ووجوه الرباع الطلة على الشوارع » وعین 
للإشراف على تلك الاعمال tof‏ آبناء الناسن » بعد أن منحه وظيفة شد الطرقات7) ع 





(۱) عبد الرحمن عبد التواب e‏ قايتباى ا حمودی > ص۱۸۱ ۰ سلسلة الأعلام (۲۰) dl‏ المصرية 
العامة للكتاب ۱۹۸۷م . القدسی » مصدر سابق » ص٤‏ . 

(؟) الشاد اسم فاعل من شد .ععنی قوى أو أوئق .. وقد شاع استخدام هذا اللفظ فى دولة 
الماليك للدلالة على موظف کان له حق التقوية ومایتبع ذلك من سلطات السيطرة والترجيه 
والراقبة والإشراف والتفتیش والعاونه والتوجیه والتعمير وغیر ذلك . ورعا قيل له المشد 
واسم الوظيفة "الشد" وقد يقال شا حطأ شاد أو شادية . 
د. حسن الباشا » الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار 1٠ ٤ص Ye‏ : ص 1۱۱ . 
القاهرة ١٦۱۹ء‏ ٦٦۱۹م‏ . 


والذی أخحذ یستحث الناس فى سرعة البیاض » والاصلاح . ونال باب زويلة شيئا من 
تلك الأعمال : فقلعت عتبته » العروفة باسم "الزلاقة" ومهد الطريق آمامها وأغلقت 
لذلك عدة أيام حتی تم إصلاح باب زويلة . 

وبعد قیام الأمير يشبك بتنظیف شوارع القاهرة من الاعتداء علیها بالبناء ‏ أو 
غرس الأشجار » فإن الأمر بعد ذلك قد لفت نظر الفقهاء ء ومنهم الشیخ "أحمد 
الدردير" أحد كبار علماء ا مالکیة الذى ذكر أنه قد كثر ذلك فى مصر » فكل من بنى 
آوجدد له by‏ يزحف ببنائه » أو بحانوته إلى سكة المسلمين حتى صارت الطرق ضيقة 
تضر الناس(۱) كذلك أمر السلطان بإزالة سبیل حانی بك الفقيه أمير سلاح لاعتراضه 
الطريق العام(۲۲ » وشدت هذه الأنشطة التى قام بها الأمير يشبك انتباہ أبى حامد 
المقدسى ء والذى قام بتأليف رسالة أوضح فيها أحكام الشرع فيما قام به الأمير من 
أعمال » وأسماها "الفوائد النفيسة الباهرة فی بيان حكم شوارع القاهرة فى callo‏ 
الأئمة الأربعة الزاهرة" والتى حققتها وقدمتها الأستاذة الدكتورة آمال العمرى . 

واتخذت أعمال إزالة الاعتداءات على الطرق حانبا إضافيا هدفه حفظ حرمات 
بيوت اللہ حين أمر السلطان قايتباى بازالة الدكاكين المستحدثة أسفل شبابيك حامع 
المويد شيخ » وجامع الأشرف برسبای بالصاغة » وهذا النوع من الضرريعرف 
بضرر الصوتء واتخذ قرار مشابه فى العصر العثمانى عندما تقرر عام ٦۱۷۸م‏ إعادة 
فتح باب مدرسة السلطان حسن الذى ظل مغلقامنذ أحداث عام 
۹ ۱۷۳۷-۵۱۷۳۹۱/۵۱م » استوجب الأمر هدم الحوانيت التی كانت قد بنيت 
هناك عند سفح الباب » وكذا OLLI‏ الصغيرة » والواطئة التى نشأت آمامه(*) » ومن 
الوثائق الطريفة التى ترجع إلى آواحر القرن ١٠ه‏ /١۱م‏ وتخص مسجد العرابى 
برشيد» وثيقة تسجل بوضوح مدى ضرر الصوت على المصلين » وهی عبارة عن 
دعوى أقامها ناظر أوقاف المسجد »وجاعة من سكان الخط الذى به المسجد » 


)١(‏ أحمد الدردير » الشرح الصغير » ج٤‏ » ص۳۹ . تحقيق مصطفى كمال وصفى القاهرة 
4 ام. المقدسى ء مصدر سابق » ص٥‏ . 

(۲) عبد الرهن عبد التواب » مرجع سابق » ص۱۸۱ . المقدسى » مصدر سابق » صه . 

. عبد الرهن عبد التواب » مرجع سابق » ص۱۸۰‎ (Y) 

(4) آندریه يمون » مرجع سایق ؛ ص۲۷ . آندریه رعون » فصول من التاریخ الاجتماعی 
الفاهرة العثمانية e‏ ص 25506584 ترجمة زھیر الشایب » کاب روز اليوسف ۱۹۷۵ء . 
القاهرة 


والصلون والمارة » إلى قاضی الدينة ء شكوا فیها وتضرروا من جماعة القلایین » 
وا حبالین الذین یکسرون IH‏ وعلی باب السحد . ومن 
ينشرون السرجین() بالقرب من السجد ء وأن ذلك جميعه ما يضر بالجار » وا مار 
ويؤذى الصلین با مسجد » ویذهب بخشوعهم ‏ نتيجة لرفع آصوات ال بالین والقلایین 
على الصلین e‏ وأن الریح تهب على الشرحین فتلقیه بالسجد » فیحدث بذلك ضرر 
يتأذى منه من السجد e‏ وكذلك الارة بالشارع الذى ضيقة من یکسرون ال بال فيه » 
وسألوا القاضی منع ذلك » فأمر باجهار النداء بالخط المذكور » ومتی حالف أحد من 
السکسارین ومن ینشر السرحین ذلك »كان عليه مایراه ول الأمر من العقوبات 
الشرعیة(۲) . وبالرغم من تلك الاجراءات السابق ذکرها والتی اتخذتها السلطات » 
إلا أنه استمر الاعتداء على الطریق بالبناء ‏ ففی ذی الحجة سنة ٠ ٤‏ ۹ه ابتدأ السلطان 
الظاهر أبو سعيد بن قانصوه الأشرفی بعمارة تربته التى أنشأها بالصحراء » وحصل 
للناس فيه غاية الضرر بسبب ذلك » وقد عاب ابن إياس على السلطان بناءه لمدفته هذا 
فى قرافة المماليك » لأنه بناه فى الشارع فجاء بحيث يعترض Va‏ ومن آبرز 
الأمثلة التى مازالت قائمة إلى اليوم » وتمثل اعتداء صارخا على طريق المسلمين e‏ سبيل 
خسرو باشا )2981 (prove)‏ الذى أقامه خسرو باشا والى مصر على الواجهة 
الشمالية الغربية للمدرسة الصالحية Line‏ ببنائه على هذا الوضع إتلافاً لخط تنظيم 
الطريق . (صورة رقم )١١‏ . 


وكان الاعتداء على الطرق فی العصر العثمانى شائعا » فنری فى الشوارع 
التجارية بالقاهرة تلك تلك "الصاطب" ا حجریة » والطينية A‏ كانت مبنية ة أمام المحلات ) 
والتی كان أصحاب هذه احلات یجلسون dole Lode‏ لیصرفوا شعونهم » فقد کان 


(۱) السرجین والسرفين كلمة من Stercus ¿Y PA‏ وتعرف فی الإيطالية Sterco‏ وهو 
الزبل والفرت والدمن . أنظر طوبيا العنبسى e‏ تفسير الألفاظ الدحيلة فی اللغة العربية ء 
صه" . القاهرة 154 ١م‏ ء وهذه المواد كانت تستخدم فى صناعة النشادر التى اشتهرت بها 
رشيد فى العصر العثمانى . 

(Y)‏ سجلات LSA‏ الشرعية برشيد » سجل ۱۸ء مادة 147 » ص775 7717 . الؤرخة 
ب۲۲ شوال سنة ۱۳/۵۹۹۹ أغسطس سنة ۹۱٥۱م‏ . 
مدن مصر ذات التبادل ا لحضاری » ‚Alps Ye‏ 

)1( القدسی ؛ مصدر سابق » ص٥‏ . 

-YA- 


عرض الصطبة يبلغ المتر بل المتر ونصف التر أحيانا . لذا فإن التبقی من الشارع 
لایسمح بسيولة حركة الرور() . 

والظهر الثانی من مظاهر مواحهة الاعتداء على طریق السلمین الاجراءات 
المشددة التی اتخذتها السلطات المل و AS‏ والعثمانیة والتى تمثلت فى تنظیف الشوارع 
من القاذورات التی تراکمت بها » وكانت السلطات تحرص على أن تكون احراءات 
حفظ الطریق شاملت فقد أجبر السلطان الغرری سکان القاهرة سنة ۹۰۱۹ھ مثلا على 
تمهيد الطرق وتعبیدها(۲) . ومن الاحراءات التی اتغذت فى العصر العثمانی للحفاظ 
على طرق السلمین ماقام به على آغا عام ۱۱۱۵ه- /۱۷۰۳م من إزالة الأتربة التى 
تراكمت بالشوارع » والتی بلغت طول ذراعين فى بعض الجهات » كما أمر بإزالة 
مصاطب الدكاكين التى تعوق الطریق(۳) » ومن الملاحظ أن هذه الإحراءات شلت 
هدم مبانی الفساد با مدینة » وهذا یدحل تحت باب ززالة المنكر » وهی من المهام التى 
كانت تندرج تحت مسئولیات احتسب ‏ وقد أزال على آغا مارات » وبوظ » وبيوت 
الخواطی » فى بولاق والصليبة ومصر Misal‏ 


و کان السیوطی أحد فقهاء مصر العظام فى العصر المملوكى قد استفتی فی هدم 
هذا النوع من منشآت فافتی بهدمها لازالة OSM‏ واتخذ إحراء PU‏ من قبل محمد 
Lal‏ وا ی مصر (ATA TEV)‏ بإزالة الأرض التی تکدست عبر السنوات » وبعد 
ذلك بحوال قرن (۱۷۰4-۱۷۰۳م) آمر محمد باشا -آخحر- بازالة الأرض التى 
تکدست فی الشوارع حتی تبین أساسات الجدران وتمت ززالة مالایقل عن ذراع من 
آرض الشوارع ء ولکن مستوی الارض كان يرتفع من حديد مرة أحرى نتيجة 
للاهمال(؟) . 


(۱) اندریه رعون » مرجع سابق » ص15 . 
(Y)‏ حسن عبد الوهاب » مرجع سایق » ص ۱۳ . 
(Y)‏ الامرداش ء اُ مد كتخدا عزبان » الدرة الصانة فی أخبار الکنانة . ص11 ۱۷۰ . تحقيق د. 
عبد الرحيم عبد ال رمن » العهد العلمی الفرنسی للاثار الشرقية » ۱۹۸۹م . 
آندریه رکون » مرحع سابق » ص77 . 
)£( الدمرداش » مصدر سابق » VACTV yo‏ . 
)0( أندريه رعو »مرجع سابق » ص٥٤‏ . 
-Y4q-‏ 


حقوق الجوار Ig sly‏ 
كان لقوق ا حوار أثرها على العمارة الدنية عمدینتی القاهرة ورشید » فقد كان 
على ا حار of‏ یستأذن حارہ قبل أن یشرع فی البناء » حتی يتم تحدید ماللجار من 
حقوق على جاره » يجب أن يراعيها عند البناء » وسجلت الوثائق استعذان ا جار من 
جاره قبل البناء » على نحو ماورد من استتذان همس الدين مد بن على الغیط‌انی من 
جيرانه فى البناء » وذلك فی وثيقة وقفه المورحة فى ذى القعدة سنة 
Mar va Y ۲‏ ونرى فى النزاع الذى قام بین الشيخ زين الدين عبد الرزاق 
وبين أخته زبيده بشأن رغبته فى استئجار نصيبها من المنزل الذى ورثاه عن والدهما 
حتى لايضر به أحد » صورة أخرى من صور الضرر الذى عکن أن يقع على شخص 

بسبب وجود جار غریب( . 


وتزخر سجلات حاکم الشرعية بشكاوى من إضرار جار بجاره » على نحو 
الشكوى التى رفعها الشريفان محمد وأحوه هاشم ولدا عبد الرجمن بن المرحوم شس 
الدين البردينى الحسينى » والتى اشتكيا فيها جيرانهما لمنعهما من البناء فى قطعة أرض 
عتلکانها »والتى سبق وأن أذن هما فى عمارتها » وتوجه بناء على أمر القاضى فريق 
ضم مهندسين إلى حيث قطعة الأرض القديمة وعايناها e‏ وحددا ماما من حقوق قبل 
جيرانهماء وقد تعهدا باعادة بناء حائط لحار هما آيل للسقوط وهذا الحائط يطل على 
قطعة الأرض المملوكة ما ء وقد آیاحا لحار Lad‏ أن يحمل أحشابه على جدار Lab‏ وتم 
تسجيل ذلك كله فى حجة مورخة بشهر حرم سنة ۱۰۷۸ھ Da VIV)‏ وتقدم 
بطرك النصارى بشكوى إلى القاضی ضد جاريه : محمد وأخحيه مصطفى من أنهما رجا 
محل إقامته وأضرا به ضرار بالغاء فتوجه إلى الکان المذكور جمع من المسلمين » وأهل 
الخبرة من المهندسين > وعاينو الضرر e‏ وأقروه بعد العاينة وسماع شهادة ا حیرانء كما 
أثبتوا الضرر الذى لحق بالحائط الساتر » وحل سكن الأخوين e‏ وهذه إشارة إلى أنه إذا 
جاور حلان يقام بينهما حائط ساتر حتى لايكشف أحدهما Y‏ » وهذا النوع من 


. ٠١5 انظر : ص‎ )١( 
(۲)محمود درويش » عمائر رشيد الأثرية ومابها من التحف الخشبية ص۲۷ ۰ رسالة ماجستير غير‎ 
. منشورة بكلية الاثار » ۱۹۸۹م‎ 
ص۳۸ . نللى حنا ء مرجع سابق ؛‎ » ٠١۹ محكمة الباب العالى » سجل ۰۱۱۸ مادة‎ )۲( 
..۲ ص۸۷‎ 
. حکمة الباب العالى ء سحل ۱44 ۰ مادة ۹۱۸ ء ص۲۸۹‎ )٤( 
= سو‎ 


الإجراءات بجئ لتلافى ضرر الکشف() وادعی الأحوان أن محل التصاری بابا 
مستحدثا يضر بهما e‏ وهو ماآثبته بعد العاينة فریق المعاينة » غير أن هذا الفریق أثبت 
أنه لاضرر على الأخوين المذكورين من قناة لتصریف الیاه بجدران محل النصاری » 
وأنها قدبعة ولیست مستحدثة غير أن سفل القناة تاج إلى (صلاح » وآلزم فریق 
الماينة الأخوين باصلاح ماتسببا فيه من ضرر Lai‏ النصاری e‏ وسجل ذلك 
لیراحع عند الحاجة بتاریخ ١4‏ حرم سنة ۱۰۷۸ھ /۷٦٦۱م).‏ 

وسجلت إحدى وثائق سجلات محكمة GUI‏ العالى بالقاهرة إقرار جار بأن 
مدید جارہ للساباط الواقع بخط الأزبكية داخل درب أولاد الرحوم الشيخ عبد الحق 
السنباطى من حقه لأن ذلك الساباط قديم ؛ وقد قام جاره بتجديده لحيازته هذا 
الضرر بقدمه » وكذلك لعدم إضراره Moje‏ 


. ۸ : انظر ص‎ )١( 
. ص۲۸‎ ۰٩۰۱ مادة‎ » VEE سجلات محكمة الباب العالى » سجل‎ (Y) 
. مادة ۰۲۱۱ ص14‎ » ١ 44 سجلات محكمة الباب العالى » سجل‎ (1) 


ماع 


إحباء الموات O‏ 

ومن مظاهر حفظ حق ا حار وكذلك الار عدينة القاهرة إحياء ا موات . وحرص 
قضاة ا حاکم الشرعية فى العصر العثمانی على تطبیق هذا البداً الذی آقره الرسول 
LEE‏ » ومن أمثلة ذلك ماحدث عام ۱۹۹۵/۵۱۰۰ النداء الذی وجهه قرط باشا 
بإحياء الأماكن ا حربة التی ليس فا مالك بباب اللوق » وتقدم الشیخ علام ابن سلیم 
الزعفرانی » وأثبت با حکمة وحود خربة محددة الحدود تضر بأهل ا حلة الواقعة بها وأن 
اللصوص یکمنون فيهاء وأنه يريد ٍعمارها دفعا للضرر » وطلب القاضی من الشیخ 
إحضار جمع من أهل ا حلة المذكورة فأحضر الشیخ إسماعيل بن حجازی والعلم سام 
بن يونس » وجمعاً غفيرا من أهل ا حلة » وشهدوا عا ذكره الشيخ علام با محكمة ء وأن 
إعماره oid‏ ا حزبة مصلحة لأهل ا حلة » dee‏ حكم له القاضى باعمار A‏ 
D5, all‏ . والزم القضاة فى بعض الأحيان اشخاصا مستأحرین » أو ملاکا بعمارة 
ob‏ بالقاهرة حتى لاتضر بالجيران سواء لاستخخدامها من قبل اللصوص » أو بتراكم 
القاذورات فيها » من ذلك ماحدث بالحسينية عندما طالب أصحاب الشكوى بأن 
يقوم مستأحر لأرض بها بناء متهدم فى حيهم ء بأن يقيم بناء فوقها أو يؤجرها 
لشخص آخر مستعد للقيام MEA‏ » وفى إحدى الشكايات تقدم حرحس بن Lo‏ 
متضررا من بناء خرب » يشترك فى ملكيته مع عزيزه بنت غبريال of e‏ هذا المكان 
الخرب يضر عنزله اٹ جاور له » فأقرت السيدة بذلك » وذكرت آنها عاحزة عن عمارته 
فأمرها القاضى إما بعمارته » أو ببیعه لمن یعمره(*) . 


وبا بعض الأشخاص أحيانا إلى ا حکمة لإثبات عجزهم عن عمارة مكان يقع 
تحت سيطرتهم » فتقدمت آمنه المرأة بنت عيسى الناظرة على وقف ابن عمها ‏ إلى 
ا حکمة بطلب لكى تقوم المحكمة بالإذن شا لتأجيز قطعة الأرض الواقعة فى درب 
عزيزة » وهی ضمن الوقف المذ كور حيث إنها عاجزة عن عمارتها » وهی تضر با جار 
والار » وتوجه فريق من ا حکمة للكشف على القطعة e‏ ووحدوها ذات أبنية متهدمة e‏ 


(۱) انظر : ص۱۰۳ . 
(Y)‏ سجلات محكمة البرمشية سحل ۷۰۸ ء مادة 6457 » ص٦۱۸‏ . نللى حنا » مرجع سابق » 
ص۲۸۹ . ۲ 
(۳) سحلات محكمة الباب العا ی » سجل ۱۲۹ ء مادة ۰۱۱۳۹ ص۳۲۷ ۔ 
)£( سحلات محكمة الباب العال e‏ سحل YA‏ ۰ مادة5” ء ص ٠١‏ . 
بت ۲ وت 


ومليئة بالأتربة » وأنها تضر با حار والار » فأذن ما القاضی MU,‏ . وتعددت مثل 
هذه ا حوادث فی سجلات حاکم الشرعیة(۳) وإحياء الوات من الأرض یودی كما 
نرى إلى > IT‏ عمرانية مستمرة ومزدهرة ویجعل الاستفادة من الأراضى بأقصی قدرة 
ممكنة » ما يؤدى إلى انخفاض سعرها وعدم احتجازها للمضارية علیها . 

وکان لفقهاء مصر فی العصر العثمانی دور فى صياغة أسلوب إحياء الوات 
داعل الدن » فالشیخ yo pall‏ اشترط عند البناء فوق أرض فضاء داخل الدينة احصول 
على إذن من الإمام » وهو هنا يتمثل فى القاضى e‏ ولكن البناء خارج الدن بعیدا عن 
العمران CLAY‏ إلى أى إذن ME‏ وفى هذا دافع لنشوء حركة عمرانية واسعة 
وتعمير الأراضى غير المأ هولة . وإذن القاضى هنا لتنظيم التعامل على الأراضى الموات 
pels‏ المدن . 


)1( سجلات USE‏ الباب العالى » سجل ۱46 ء مادة ۰۸۱۶ ص ۲۱۸ . 
(Y)‏ ومن dl‏ ذلك : - 
سجلات محكمة الصا » سجل ۳۲۳ ء مادة ۷۳ ۰ ص٥٥‏ ء مادة ۱۸۸ e‏ ص۲۰۷ ء مادة 


ec ۲‏ ص۲ ۳۲ . 
سجلات محكمة الباب العالى » سجل VE‏ مادة POY‏ »ص AO‏ سجل ۱4۶ مادة 
٦‏ ص۸۸ . 

(۲) أحمد الدردیر » الشرح الصغیر » ج٤‏ » ص44 . تحقيق مصطفی كمال وصفی ؛ القاهرة › 
clave‏ 


-tf- 


الحوائط المشتركة 

نشأ عن طبيعة ا مناخ وتحاور الساکن بالدينة الا سلامية أن تلاصقت البيوت ؛ 
وأصبح بینها حوائط متحاورة » بل ومشتركة فى بعض الأحيان » ما يتسبب فى خحلق 
بعض الشاکل فی حقوق لملکیة » والتعدی على حصوصیات الغیر » وهذا مادفع ابن 
خلدوت إلى القول : "ذلك أن الناس فی المدن لكثرة الازدحام ¢ والعمران » یتحاشون 
حتی فى الفضاء والمواء » للاعلی والأسفل ومن الانتفاع بظاھر البناء » مما یتوقع 
حصول الضرر فى ا حیطان » فیمنع جار جاره من ذلك » الا ماکان له فيه حق ... 
Ky‏ یدعی بعضهم حق بعض فى حائطه ‏ أو علوه أو قناته لتضايق ا حوار ... أو 
یدعی بعضهم على جاره اختلال حائطه حشية سقوطه(۱) ونشأ عن التنازع بین 
ا لیران حول حیطان مشاکل أحيلت إلى الفقهاء e‏ حتی ألف بعضهم مولفات مستقلة 
حول Mast‏ . 


ونتج عن التكدس العمرانی.عدينة القاهرة أن آصبح للحوائط قيمة عالية فقد اشترى 


)1( ابن حلدون : القدمة e‏ ص۲۸۷ ءطبعة دار البيان » بیروت ۵۱۹۹۱۰ 
(Y)‏ وقد اشتملت بعض هذه ا مولفات أحكاما أخرى » إلى جانب آحکام حیطان ؛ كأحكام 
الطرق وسيل الماء ... الخ ومن آمثلة هذه الولفات : 
- > الثقفى » کتاب ا حیطان ء تحقيق محمد حير رمضان » دار الفكر المعاصر e‏ بيروت 
٤6م‏ .۰ 
- عیسی بن موسی التطیلی (ت۳۸۲ه) AS‏ مدار » ویوجد منه آربع نسخ مخطوطة 
بيانها SWI‏ : 
-١‏ فی دار الکتب الوطنية بتونس رقم (۱۵۲۲۷) . 
۲- فی دار الکتب الوطنية بالعاصمة : الجزائر ۱۲۹۲ )١(‏ ء ۱۲۹۸ CV‏ 
۳- فی خزانة بن یوسف .عراکش ؛ ضمن بحموع رقم (۱۳۹) . 
- صنع الله بن على الحنفى » رسالة فی ا حیطان » مخطوطة ضمن بحموع رقم (AVAL)‏ 
بدار الکتب الظاهرية بدمشق . 
- محمد بن حسین بن إبراهيم البارودی الحنفى » رسالة فتح ال ر من فی مسألة التنازع فى 
الحيطان » مخطوطة بدار الکتب الوطنية بتونس (۳۹۳۳) . 
واول من آشار إلى هذه الحطوطات عبد الرهن بن صالح الاطرم » فى مقدمة رسالته 
للماحستیر التی حمق فيها کتاب الاعلان بأحکام البنیان لابن الرامی » وهی محفوظة يجامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية ‏ ۰۳ ۱ه . 


الحاج عبد الله بن على بن عبد الله من الأمیر محمد ا ماویش حائطا يقع فى وقف حد 
الأخير » وطول هذا الحائط Yo‏ ذراعا وعرضه ذراع » وحددت وئيقة الشراء حقوق 
الشتری فى الحائط » وهی شق ا در » ووضع الأساسات » والبناء » والتعلى ء 
والانتفاع الشرعی(). ونصت حجج بيع النازل أو أجزائها على حقوقها فى الحوائط 
المشتركة فى الانتفاع بین حارين » فقد اشرت عائشة بنت أحمد المكربل من والدهاء 
نصف منزل » نصت حجة بیمه على حقوقها فى حائط مشرك cp Las‏ 
وحددت إحدى الإشهارات الشرعيه dof‏ أوجه الانتفاع المشترك للحوائط وهی إشهاد 
سلمان بن بدر الدين البلقاسى على نفسه » بأن الحائط الغربى » ا ماور لنزله الكائن 
بخط القسم البارك داحل درب الحلوانيين» هو فى ملك سليمان بن غبریال النصرانى ء 
وأقر الأخیر بأن بخاره سلمان البلقاس ا حق فى البناء والتركيب على ا حائط المذكور 
بالطريقة التی يراها هو ومن Male‏ 

وتفيدنا أحكام الحوائط المشتركة » وبناء المنازل المتجاورة بحوائط مشتركة بينها 
فى محال الدراسات الآثارية » وذلك فى تاریخ الآثار غير الورخحة » على نحو مائرى فى 
منزلى الميزونى وحلال برشيد » حيث إن المنزلين بينهما حائط مشترك » وما يدل على 
أنهما بنيا فى وقت واحد » ويتأكد هذا التماثل فى واجهة كلا المنزلين ء مع العلم أن 
منزل الميزونى على السبیل الموجود به تاریخ يرجعه إلى عام ۵۱۱۵۶-/۱۷۹۰م وهو 
مایعنی أن منزل جلال یرجع إلى نفس Oil‏ (شكل رقم٥)‏ و (شکل رقم )٦‏ 
وتفيد قضايا استخدام الحوائط من قبل أحد الجيران Ob‏ من بحمل على حائط جاره 
آحشاب أو حوائط» فان الجار احمل عليه هو أسبق تاريخيا من جاره . 





(۱) سجلات محكمة ا حاکم » سجل ۷۳۸ ء مادة ۰۱7۱ ص۱5۷ . 

. ٥ص‎ ء۱١ سجلات محكمة الحاكم 6 سجل ۷۳۸ ء مادة‎ (Y) 

. سجلات محكمة الصا سجل ۳۲۳ ء مادة ۱۰۳۹ء ص۲۲‎ (Y) 

)٤(‏ وذهب أحد الباحثین إلى أن المتزلين لمنشئ واحد وهذا آمر فيه شك إذ لاتوحد تحت أيدينا 
وثيقة تثبت ذلك وليس معنى اشتراکهما فى حائط أن ملكيتهما واحدة » إذ كفلت القراعد 
الفقهية فى بحال العمران مرونة تجعل من اشتراك النازل اجاورة عند اليناء شيا شائعا فهى 
توضر فى مواد البناء وتریسد من متاندے » انظر : محمود درويش » مرجع سابق » 
ص۲۳ ۰۱ ۰۱۲ 


ہو و 


ال کوب 


تم اللجوء إلى حلول تتشابه مع استخدام أسلوب التحمیل على جدار الجار 
السابق ذکره » لزيادة مساحة النازل التحاورة » وهذه الظواهر مترتبة على حقوق 
الحوار التی آقرها الفقهاء السلمون ورسخت قواعدها عرور السنین » وال ركوب هو 
التعبير الستخدم للاشارة إلى إقامة حزء من مبنی فوق مبنى جاور . فقد نتج عن تزاید 
أعداد المستخدمين لتزل » وكذلك الرغبة الشخصية فی سعة الکان نتيجة لتوافر 
الأموال » ا حاحة إلى زيادة مساحته » بیناء أحزاء حديدة » وقد أتاح ال کوب إمكانية 
بناء غرف إضافية » أو حتاح فوق سقف اور » بعد الحصول على إذن الالك » 
وبذلك یمحصل ا IH‏ على مساحة إضافية فى مدينة كالقاهرة اشتهرت بالتكدس 
العمرانى فى أحيائها العريقة علال العصرين الملوکی والعثمانى » وتفيد ظاهرة 
الركوب فى تأريخ التشأت الأثرية إذ أن المنزل الذى استخدم حق ال ركوب أصبحت 
به أجزاء إضافية حديدة تأرخ بتأريخ لاحق » وركا شيدت المنشاة وقد استخدم مالكها 
حق الركوب من جاره وقت التشييد » وفى كلتا الحالتين فإن المنزل الذى يتم التحميل 
فوقه يعتبر أقدم تاریخیا . وقد سهل الفقه أسلوب البناء هذا مما ساعد على شيوعه » 
لأنه كان جعل من الممكن شراء أو امتلاك حق البناء فوق سقف بحاور » وكانت تلك 
الممارسة تسمى فى مصطلحات الفقھاء "بيع افواء" » وهی تتمثل فى الواقع فى بیع 
> استخدام » أو إيجار مساحة محددة فوق سقف لمدة ۹۰ عاماء وكان صاحب 
السقف يحصل بذلك على دخل إضافى » بینسا يحصل بانى الرکوب على مساحة 
إضافية تندمج فى ملكيته Shay.‏ عقود إيجار يقبل عقتضاها مالك مبنى أن یوجر 
لحاره سقف بيته » ليسمح A‏ عد بيته إلى سقف الجار . وهذا التداحل فى الغرف 
وارد أيضا فى بعض عقود البيع ء ومنها عقد أبرم فى ۱۷٣/۱۱٥۷‏ ويتعلق ببيت به 
طبقة ء یوجد فوقها بناء يشكل جزءًا من ملكية آحری() وفی بيت آخر كان السلم 
يؤدى إلى رواق قائم فوق مبنى جاور وهذا التداحل بين الغرف عرف منذ العصر 
الأيوبى إذ تشير حجة وقف أيوبية إلى ركوب خاص بدار تقع بحارة الروم السفلى 
بالقاهرة » فباب الدحول فى هذا البيت يفضى إلى دهليز » تنص الحجة على أن المبانى 


)1( محكمة الباب العالى » السحل رقم ۹ء مادة ۳4۲ e‏ ص٦۱۷‏ . نللی حنا » مرجم سابق» 
ص۱۸۲ . 


للقامة فوقه ليست حزءعا من تلك الملكية الوقوفة ومن أمثلة أسلوب ال ر کوب الباقية 
بالقاهرة طریقتان . حد أبسطهما فى بيت إبراهيم آغا (pOr VY)‏ فهو 
ble‏ من جوانب ثلاثة : بسبیل إبراهيم أغا فى الشمال » ومدفن إبراهيم خلیفة 
جندیان فى ابلنوب والشرق » ومساحة هذا البیت البنية فی الطابق الأرضى محدودة 
جدا (4۰م مربع). ویرتکز جزء من البيت فی الطابق الأول على الطابق الأرضی 
للمبنی الواقع شرقا » وهو ملحقعدفن إبراهيم حليفة حندیان . 

هکذا آضیفت مساحة إلى البیت حوالى ١۳م‏ مربع » أى مایعادل تقرییا مساحة 
البیت فى طابقة الأرضى (٥۷م‏ مربع فى الطابق الأول) » (صورة رقم ۱۲) و (شکل 
رقم۷) أما فی بيت رضوان بك بالخيامية » فقد نفذ تداحل الغرف مع الميانى By gh‏ 
بطريقة أكثر حذقا حيث شيدت الأبنية المتداخلة معا ونفذ التداحل بینهما أثناء عملية 
البناء» فباب الدخول إلى البتی الکائن فى شارع دار التفاح رقم ه » والملتصق ببيت 
شار ع باب الوزير تعلوه مساكن ذلك البیست » ونحن نرى من الخارج مدعل هذا 
البنی وفوقه نافذه بالطابق الأول » ولايوجد فى الواحهة مايشير إلى أن هذه النافذة 
تخص مبنى آخر » وهی فى الواقع جزء من غرفة ملحقة بالطرح الرئیسی فى بيت 
رضوان بك دون أن يكون هناك cof‏ اتصال بين البنیت(۱) . (شكل رقم (A‏ 


(۱) نللى حنا » مرجع سابق » ص۱۸۳ A‏ 


شور الكش 


ومن الأضرار التی يمكن أن تلحق يجار رر الكشف" وهو یعنی الاطلاع 
على الجار عن طريق نافذة من النوافذ » ولذا نرى فى كتب الفقه أحكاما تتعلق بتنظيم 
فتح النوافذ » إذ یذ کر الفقيه مس الدين محمد بن أحمد المنهاجى الأسيوطى وهو من 
مؤرخی وفقهاء القرن التاسع الهجرى » الخامس عشر الیلادی.عصر » فى موضوع 
فتح النوافذ : (إن للمالك التصرف فى ملکه تصرفا لايضر بجاره » واختلف الفقهاء 
فى تصرف یضر با لحار؛ فأجازہ آبو حنيفه » والشافعی ء ومنعه مالك وأحمد ce‏ وذلك 
مثل : أن یفتح لحائطه شباكا أو كوة تشرف على جاره ... واتفقوا على أن للمسلم 
أن يعلى بناءه فى ملكه لکن لايحل له أن يطلع على عورات جيرانه ء فإذا كان سطحه 
أعلى من سطح غيره» قال مالك وأ مد : له بناء سترة تمنعه من الاشراف على حاره » 
وقال yf‏ حنيفة والشافعى لایلزمه ذلك e‏ وهكذا اختلافهم(۱) . 


وورد فى وثيقة السباى من بيبرس الناصرى مانصه : "وقام أحد نواب الحكم 
بتحويل ذلك الطلب إلى المهندسين من أرباب الخبرة بالعقارات وعيوبها ... المندوبين 
لذلك من مجلس الحكم العريز للديار المصرية .. إلى حيث البناء القايم ... وقام 
المهندسان ععاينة ذلك فى يوم الإثنين YE‏ صفر ۹۰۲ھ وشهدا بذلك Lamy e‏ محمد 
بن على بن حسن الهندس ‏ المعروف بأبى زقلمه وبابن الشيخ » وعبد القادر بن على 
المهندس ... وأذن له القاضى فى فعل ماقصد فعله من البناء والتعلية » وفتح الطاقات 
والشبابيك ... من غير ضرر لبناء جار حکما وإذنا صحيحين شرعيين تامين 
معتبرين... وقام المهندسان .ععاينة ذلك فى ١١‏ جمادى الآخرة سنة a ٩۲۳‏ الاهام 
وكتبا.عوافقتهما على ذلك للشيخ شمس الدين أبى عبد الله حمد عبد الكافى الشافعى» 
إذنا شرعيا تاما معتبرا مرضيا مستوفيا شرايطه الشرعية » وشهد بذلك المعلم أحمد بن 
محمد بن عثمان بالخدمة الشريفة السلطانية المعروف بشهاب الهندس ء والعلم هد بن 
على بن أحمد المهندس بالخدمة الشريفة السلطانية المعروف بابن الشریفة(۲) ٠‏ وتكشف 
الشكوى التى تقدم بها رحب الحداد » إلى حکمة الباب العالى فى سنة 


)١(‏ الأسيوطى » جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود » ج١‏ ء ص۱۷۱ (مخطوط 
متشور) د. مايسة داود » النوافذ وأساليب تغطيتها فى عمائر سلاطين المماليك عدینة 
القاهرة» ص۲۳ » رسالة دكتوراة غير منشورة » .عکنبة كلية الآثار » ۱۹۸۰م . 

(۲) وثيقة السبای من بیبرس الناصری ؛ محكمة ۲۲۰ . 

د. عبد اللطيف غبراهيم » الوثائق فى خدمة الآثار » ص ۲۳۸ . 
د. مايسة داود » مرجع سابق » ص ۲۶ . 
=tA-‏ 


£0 ۱۷۳۲/۱ ۰ وهو شيخ طائفة ا حدادین ببولاق » ضد جاره أحمد عن أثر ضرر 
الکشف على ا مار » فقد كانت الشکوی تتعلق بإحدى توافذ بيت أحمد لکونها تطل 
على حوش بیته ومقعده . 

وعلی أثر الکشف الذی آحری على الطبيعة » أمرت ا حکمة أحمد بسد تلك 
النافذة» وفتح أحرى فى موضع del‏ بحيث تتلقى الغرفة الضوء دون أن يطل سکانها 
على حوش Va‏ . 

وهذا یفسر لنا آحد اسباب حوء العمار السلم فى العمارة الاسلامية لاستخدام 
وسائل الاضاءة العلوية والتی لاتضر مار » وتسمح بدخول الضوء واشواء كالملقف 
والشخشيخة » والمناور السماوية » وإذا ألقينا الضوء على توزيع المناور السماوية 
والأفنية فى منازل رشيد » على سبيل المثال e‏ سنجدھا تأخذ أماكن مختلفة تبعا لموقع 
المنزل » وكذلك لتأثير حيازة الضرر بالنسبة للمنزل ا جاور ء فعلى سبيل المثل يقع فنساء 
منزل محارم فى الحزء الجحنوبى من المنزل ء بینما يوجد فناء منزل التوقاتلى فی الضلع 
الشرقى » وكذلك فناء منزل مکی » وكذلك المنور السماوى dj‏ ثابت والقناديلى» 
والأخير تم سد حائطه الشرقى إلى أعلى ومن العتاد ترك الضلع اجاور للجار بدون بناء 
وذلك من باب توفير نفقات البناء إلا إنه هنا اضطر لبناء الحائط حتى لاتكشف النوافذ 
التى تتلقى الضوء والمهواء من هذا المنزل » فناء النزل اجاور وهو منزل طبق (صورة 
رقم۱۳) وفى منزل علوان اضطر المعمار للارتفاع بالحائط الشرقى الذى يطل على 
UH‏ إلى الطابق الأول علوى وذلك لمراعاة حفظ حق ا مار . 

وهو مايعنى أن منزل طبق أسبق تاریخیا من حيث تاريخ إنشائه من منزل 
القناديلى طبقا لمبدأ حيازة الضرر . (شكل رقم )٩‏ . 


. ۸۰ ء مادة ۰۱۸۱ ص‎ ۲١٢ الباب العالى » سجل‎ URE سجلات‎ )١( 
—-£4- 


طائکة المهندسین 

لعب الهندسون دورا هاما فى صياغة البيعة العمرانية.عدینتی القاهرة ورشید فهم 
الذین صاغوا أحكام العمران التی قررها الفقهاء فى أنماط معمارية تتناسب مع معطیات 
البيئة ا حلیة » وإذا كانت لم تصلنا إلى OW‏ تفاصیل تتعلق بدور الهندسین » إلا أن 
هناك شارات تاريخية عديدة إلى مهامهم تبین لنا الدور الذی کانوا یقومون به 
Oe yoy‏ » وهذا ماأهل الهندسین لیحتلوا م رکزا رفیعا فی الدول الاسلامية الختلفة 
حتی إن بعض السلاطین قد آصهر إليهم . وقد تزوج السلطان AL‏ برقوق ابنة 
الهندس شهاب الدین أحمد بن الطولونی الذی بنی مدرسة وخانقاة برقوق بشارع . 
المعز لدين الله بالقاهرة(۳) . وقد استعانت الجهات المسئولة بالهندسین للفصل فی 
النزاعات حول العقارات ‏ طبقا لا قرره الشر ع الشریف e‏ وهذه التزاعات وما ذهب 
إليه الهندسون العارفون بأحكام الشرع تکشف لنا حوانب عديدة من فقه العمران فی 
الشرع كنا سوف نجهلها لو لم تصلنا » N‏ الاحتکاك العملی بين الفقه النظری 
وفقه الواقع » ومن التازعات الطريفة التی سجلت فی الوقفیات واستعين فیها 
عهندسین » نزاع سبق ذکره عن فتح نافذة » استعین فيه بالهندس أحمد بن على » 
والهندس أحمد بن محمد بن عثمان(") ومن العروف أن النوافذ وفتحها من الأشياء التی 
قد تسیب ضرر الکشف للعمائر ابحاورة» وحتاج تحقيق هذا الضرر إلى الاستعانة .کین 
هم حيرة فى هذا ا حال » والاستعانة بأهل الخبرة أمر قررته کتسب الحسبة فيما عرف 
بالعرفاء(؟» » والمهندسون هنا يقومون بدور العرفاء سواء استعان بهم ا حتسب ء أو 
السلطة الختصة ‏ أو القضاة » كما حدث فى العصر العثمانى حيث تولت UA‏ 
مهام حديدة منها أحيانا مسئولية احتسب ‏ والرقابة على المهن » حيث إن الرقابة على 


(۱) حسن عيد الوهاب » الرسومات المندسية للعمارة الإسلامية » مجلة سومر » ج۱ » ۲ احلد 
الرابع عشر e‏ ۱۹5۸ع. 

. حسن عبد الوهاب » تاريخ ا مساجد الأثرية » ص۱۹۷ ۰ دار الكتب المصرية 1345 م‎ (Y) 
. ١١85 ء مرجع سایق » ص‎ LAU د. حسن‎ 

. سابق » ص۲۶‎ or o » د. مايسة داود‎ (Y) 

)٤(‏ الشيزرى » عبد الرحمن بن نصر » نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » ص7١‏ وقد حدد الفقهاء 
مسئولية المهندسين والبنائين » انظر : د : عبد ال رمن النفیسة ء مسئولية المهندسين والبتائین » 
ص۱۷۸ ۰ Ue. Y‏ البحوث الفقهية المعاصرة ء العدد ۲۲ » سنة ٦‏ ربيع الأول ٠٤١١١‏ 


„A 


صسم لس 


الأمور الخاصة بالبناء كانت من احتصاص حتسب(١)‏ وکان ا حتسب على سبيل 
الال يتأكد من مدی صلاحية مواد البناء(۲) فنری من مهام معمار باشی (وهو شيخ 
طائفة الهندسین) الأمير سنقر بن le‏ تحدید آسعار بیع ابلبس » ورقابة 
GS ge‏ وتکشف سحلات ا حاکم الشرعية طبيعة العلاقة بین طائفة الهندسین » 
واحاکم التی كانت تستعین بهم لتحدید آنمان العقارات » وأماكنهاء ومدی ضررها 
على مار وا مار ء والتعویضات عن الضرر » وهو ماقام بتحدیده الهندسان عبد الجواد 
بن محمد الطویل » وبر کات بن على الهندس فى إحدى القضایا التی تولت نظرها 
محكمة ¿Lal‏ طلائم(*) واستعین كذلك بالهندسین فى الفصل فی النزاعات التی تشار 
حول حدود البانی» من ذلك لجو محمد بن نصوح إلى حکمة الباب العالى » لوقف 
تعدی عبد الغنی الأصيل » على وقف ابراهیم آبی أصبع ء و التمس الکشف على 
التعدی ععرفة الهندسین العارفین بالأبنية » وقمطها ‏ وربطها » وبعد الکشف ععرفة 
کل من الشریف ححازی القرافی » وولده الشریف محمد ء وشحاذه بن آبی النصر 
الطولونی» وناصف بن عبد الدایم » اتضح أن حاصل وكذلك قطعة الأرض الذین 
Legale‏ النزاع » من جملة حقوق ومکان وقف أبى اصبع عقتضی أن القمط e‏ والربط e‏ 
والأبنية ء متصلة ببعضها البعض فى السفل إلى العلو » وبناژه القديم شاهد Slay‏ على 
EUS‏ وما یسترعی الانتباه فى الهندسین الذ کورین اسم شحاذه بن آبی النصر 
لطولونی » وهو من أسرة الطولونی التى کان ها باع طويل فی طائفة المهندسين منذ 
العصر الملوکی » ومن المعروف أن هذه المهن یتوارٹھا الأبناء عن آبائهم( . 


(۱) ومن ذلك مباشرة ا حتسب إزالة بروز مصاطب ا حوانيت فى الأسواق عام ٠4ده‏ بناء على 
أمر السلطان » د. حسن الباشا ء مرجع سابق » ج” ‏ ص ۱۰۳۵ . 

(۲) ابن الأخوة » معا م القرية فى أحكام الحسبة » ص۲۳4 ۰ ۲۳ » GAA‏ روبن لوى » مكتبة 
المتنبى ء القاهرة بدون تاريخ 1 

(۳) سجلات محكمة الصالح e‏ سجل ۰۳۳۲۳ مادة ٥٥٤‏ » ص۱۳۷ . 

. ۱۷۳ سجل ۳۲۳ مادة ۰۸۲ ص‎ e سجلات محكمة الصا‎ )٤( 

USE (0)‏ الباب العالى e‏ ش44 ١‏ »مادة ٢٤۷ص‏ ۲۲۹ . 

)٦(‏ انظر ابن حجر العسقلانی ؛ إنباء العمر بأنباء العمر » ج۲ ص OV‏ ن8ه فى ترجمة أحمد بن 
محمد على الطولونى كبير المهندسين الذى توفى سنة ۸۰۱ھ . تحقيق د. حسن حبشی ؛ 
الجلس الأعلى للشئوت الإسلامية القاهرة ۱۹۷۲م . 


-0\- 


„El Jaall 


دور الفقه الإسلامى فى العمارة التجارية 





تنوعت المنشآت التجارية عدینتی القاهرة ورشيد ومنها Val Y‏ والقیاسر(") 
Movs,‏ ونالت الأسواق وآدابها اهتمام الفقهاء المسلمين ؛ لما يحدث فیها 
بصفة دورية من احتكاك بین مختلف طوائف ابجتمع e‏ وانعکس هذا الاهتمام بصفة 
خاصة فى کتب الحسبة(؟) ء والتی نستطیع من خلاھا أن نتعرف على التركيب العام 





(۱) السوق : مشتقة من سوق الناس بضائعهم » وهی تذکر أو تونث » وا حمع أسواق . 

N‏ القيسارية : كلمة يونانية أصلها "فیساریون" a‏ السوق أطلقت بعد ذلك على الشارع 
التجارى فى الدن » وقد عرفت الفسطاط القیاسر » وکانت تنسب إلى أصحابها » أو لما 
يباع فيها » واستمرت فى میم العصور الإسلامية ء وضمت عدداً من الحوائيت وهی 
مشابهة للأسواق » وكانت كل قيسارية مستقلة بذاتها » كما كانت مستطيلة أو مربعة 
تصطف الدكاكين بداخلها » وكان لها أبواب خارجية تبلغ أحيانا سبعة أبواب » وكان يقوم 
على حراستها حارسان أو حارس واحد » ويعلو هذه ا حلات ربع يسكنه الأحانب وغيرهم» 
وكان يلحق بكل قيسارية دورة مياه plage‏ » وأحيانا يكون أعلى القيسارية مسجد . 
انظر » ابن دقماق الانتصار لواسطة عقد الأمصار ء ج٤‏ ء ص۰۳۷ 4۰ . 

د. أمال العمرى ؛ المنشآت التجارية فى القاهرة فى زمن الأيوبين والمماليك » ص۷١۱‏ › 
۹ خطوط رسالة دكتوراة » كلية الآثار جامعة القاهرة ه/91١م‏ . 
Le Bruyn : Travels of corncille Le Bruyn ۰۲.1 ,1680 2 .‏ 
Etcombe : inscription arabe D'un Khan Ottoman a'Rosette‏ 
(B.S.R.A.Rol .X1,2, Alex . 1942) p.115.‏ 
حمود درويش » مرحع سابق » ص۳۹ . 

(۳) ال وکالات : كانت کلمة الوکالة مستعملة ومنتشرة منذ آوائل العصر الفاطمی » وهی تطلق 
على العمائر التی أعدت لتکون سکنا للتجار » و حفظ بضائعهم وقد أنشأتها الحكومة 
cot SM,‏ على of‏ یکونوا من کبار التجار ء الذین یقومون بأعمال ال MIS‏ عن التحار وسن 
ثم نشأ اسم ال وکالة نتيجة لهذا الدور الذی یقوم به وكيل التحار  »‏ و کانت الوکالات 
تتکون من فناء Ld‏ به أروقة وغرف لتخزين البضائم تعلوها غرف لاقامة التحار ‏ وکان 
یلحق UIT SL‏ مسجد . 
انظر : د. آمال العمری ؛ مرجع سایق » ص۱۱۱ ۰ ۱۱۸ . 

د. آمال العمری » أضواء على النشآت التجارية فی مصر المملوكية » ص۹٦ le‏ كلية 
UI‏ ~ حامعة القاهرة - الکتاب الذهبی ؛ ج٢‏ ۰ ۱۹۷۸م . 

د . صالح لمعى » النزاث العماری الاسلامی فی مصر 6 ص۹٩‏ ۰ ٦٠ء‏ دار النهضة العربية » 
Soy‏ ۱۹۸۶ ما . 

(4) تعرف ا حسبة بأنها آمر بالعروف إذا ظهر ترکه » ونهی عن النکر إذا ظهر فعله . وکان 
یقوم بهذه الوظيفة فى الدولة الاسلامية شحص یطلق عليه ا حتسب . 


لأسواق الدن الاسلامية » وعلی توزیعها داحل الدينة طبقا لا تحتويه هذه المؤلفات من 
معلومات ثرية تعکس مدی خبرة السلمین فى هذا ا حال » وقد طبق فیها العدید من 
القواعد الفقهية كقاعدة "لاضرر ولاضرار" » و "سد الذرائع" » وغیرها من القراعد 
الفقهية التعلقة بح رکیة العمران بالدن الاسلامیة(۱) . 

وبناء الأسواق عند فقهاء السلمین مندوب e‏ وعللوا ذلك OL,‏ الناس بحتاج 

بعضهم إلى مافی ید البعض الآحر e‏ وهذا لایتم إلا بالبیع غالبا » وحتی لایتکلف الناس 

مشقة البحث عن تلك حوائج ومعرفة أصحابها » اقتضت الحكمة أن یکون لهم مکان 
عام معروف یقصده الناس من البائعین والشترین .عختلف آنواع السلع » فیسر ذلك 
على الناس آمورهم ومعاشهم . فندب بناژه لیملکه من سبق إليه قبل أن يخصصها ول 
الأمر لاشخاص معینین أو لصا آحری » وتحفظ به السلع » ويحتمسى بینائه من ا حر 
والبرد والمطر » ومن سطوة السراق() . ومن هنا نستطیع أن نفسر من خلال التحلیل 
الفقهی السابق ‏ التوزیع المكانى للأسواق داخل مدینتی القاهرة ورزشید فقد 
حصصت ¿SU‏ بعينها لتكون أسواقا دون غیرها . ودعم ذلك مبداً الخصوصية الذی 
قام إلى حصوصية بعض الأماكن یحیث لایستطیع کل الناس ارتیادها» وهذا ماسبق وأن 
توسعنا فى بيانه فى الفصل الأول . 

ونستطيع أن نطبق ماورد فى كتب الحسبة والفقه الإسلامى على أسواق مدینتی 
القاهرة ورشيد . وهو ماسوف نفصله فى النقاط التالية : 


= انظر الورك الى سس سو وم تو سای ۰٠ء‏ مکتب 
ا حلبی » القاهرة ٦٦۱۹م‏ . 

یر سر re‏ اي چوس می وت ہی سرت ےرا 
القاهرة ورشید :- 
- الشیزری » عبد الرحمن بن نصر ‏ نهاية الرتبة فی طلب الحسبة » تحقيق الدکتور السيد 
الباز العرینی ء دار الثقافة » بیروت » ۲ . ۱۹۸۱ م . 
- ابن الأخوة » محمد بن محمد بن آمد ‏ معام القرية فى أحكام الحسبة » تحقیق روبن لوی» 
نشر مكتبة المتنبى » القاهرة . بدون تاريخ . 
- ابن يسام » محمد بن أحمد » نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » ضمن کتاب ‏ فى DN‏ 
الاقتصادی الاسلامی » بيروت » دار الحداثة . 1م . 
- السنامی » عمر بن محمد بن عوض » نصاب الاحتساب » تحقيق د. مریزن سعید عسیری» 
مكتبة الطالب ا لحامعی » مكة الکرمة . ١٤٠٥ھ‏ ؛ ۱۹۸۵ . 

. ۱٥۸ص‎ » إبراهيم بن محمد بن يوسف الفایز » مرجع سابق‎ on 


کا و ات 


التوزیم المكاني 

هناك اعتبارات عديدة جحي a il‏ 
القاهرة ورشيد ؛ ابتداء من مركزى المدينتين حتى أطرافهما ء كما تحكم نوعية 
المنشآت التجارية التى يمكن أن توجد بجوار بعضها البعض » وأهم هذه الاعتبارات 
مايلى :- 

۱- حاحات السكان المتكررة » والضرورية e‏ لبعض السلع تتطلب وجود 
آسواق معينة فی جمیع قطاعات المدينة دون استثناء مع ت رکز ها فى الشارع الرئیسی » 
وغذا بحد ت رکز حوانیت الشماعون » والکتبین ء والشرایشین » والصاغة » والنحاسين» 
وغیرها بهذا الشارع عدينة القاهرة ونحد نفس الأمر فى مدينة رشید فنجد على طول 
القصبة العظمی تمتد حوانيت حرف من کافة الطوائف مثل : امحدادین » والنحاسین e‏ 
والبحانقیین » (وهم صناع الطراقی والکوافی) » والأساكفة» والعقادية » وغيرهم من 
آرباب ا حرف . 

ولتلبية احتیاج الأحياء من السلع كان یلحق بکل حى سوق یلبی متطلباته ء 
ومن هذه الأسواق حارة برجوان » والذی يحدد مكانة المقريزى بأنه فى ا حد القبلی 
من حارة برحوان أى أن هناك تحدیدا مکانیاً للسوق الذى يرتاده هل الحارة الساكتون 
فيها . 

وهذا يعنى أن السوق يقع فى مكان عام من الحارة وهناك حصوصية لمساكن 
الحارة تم احترامها عند تحديد مكان السوق » ويعطينا المقريزى فكرة عامة عن هذا 
السوق فيذكر أنه أدرك سوق حارة برجوان وهو أعظم أسواق القاهرة ... "فباشارة 
فرنان by‏ السوق الذى CLAY‏ ساكنها إلى غيره » وكان هذا السوق من سوق.عان 
الرواسين » إلى سوق الشماعين » معمور ا حانبین بالعدة الوافرة من بياعى لحم الضأن 
السليخ » وبياعى اللحم السميط » وبياعى اللحم البقرى » وبه عدة كثيرة من الزياتين» 
و كثير من الحبانين » والخبازين » والعطارين » والخضرين » y‏ من بياعى 
الأمنعة..,اخ(١)‏ وكذلك كان يوحد بحى N‏ الذى أنشأه الأمير أزبك من 
طخطخ سوق خاص به » منفصل عن النطقة السكنية تباع فيه ث شتى السلع(؟) . 


(۱) القریزی » الخطط » ج٢‏ » ص٦۹‏ ۰.۹۷۰ 
(۲) ابن إياس ء محمد بن أ مد » نزهة الأمم فی العجائب والحكم ص۲۰۹ : ۲۷۱ . تحقيق د . 
محمد زینهم عزب » مكتبة مدبول » ۱۹۹۰ء . 
-oY-‏ 


وهذا ی کد الستویات التى سبق وأن ذکرناها فى الفصل الأول من تعدد 
مستویات الشوار ع با مدینتین حیث توحد شوارع عامه وهی التی نری فیها فى القاهرة 
ورشید ت رکز الأسواق العامة للمدينة » وقد تقع آسواق الأحياء بین الشوارع العامة » 
ومستوی العام ا خاص من الشوارع وهو مستوی آکثر حصوصية من الشوارع العامة » 
ul‏ الشوارع خاصة فلا یوجد بها آسواق ولکنها خاصة للسکی فقط . 
ومن هنا تتضح لنا الحغرافیا السكنية فى المدينتين » وهی جغرافيا مرتبطة بعوامل 
ثابتة فی البنية الحضرية للمدینة e‏ حيث یشکل الشار ع العام مركز تلث البنية . و OLS‏ 
ذلك الشار ع الذی یقطع الدینیتن من ماما إلى حنوبهما » الوقع الذى تتركز فيه 
النشاطات الاقتصادية الرئيسية e‏ وأهم المبانى العامة . وعلی وجه العموم كانت ا ناطق 
السكنية فى الدينة تتمیز عن المناطق التحارية بکل وضوح . وهذا ناتج Lal‏ عن 
(عطاء الطریق حقه من حيث السعة والوظيفة » والاداب » وعدم إلحاق الضرر بالغیر 
بای وجه من الوجوه عملا بالحدیث النبوی الشریف : "لاضرر ولاضرار" وهو مبداً 
عام تقوم عليه كل العاملات والسلوکیات بین سکان القاهرة ورشيد › لذلك لایکاد 
+38٣ 68+‏ 
بعض ا حرف تقتضی طبيعتها أن تکون آماکن وحودها خارج الدينة أو 
علی ات ا حدودیة . وهکذا كانت أسواق المنتجات الواردة من الأرياف تقع 
بالقرب من الأبواب فی أراضى خالیة تسمی "رحبة" » أو "عرصة" » أو Cia‏ 
وكانت أسواق الخراف والمذابح تقع أيضا بالقرب من حدود القاهرة » ومن أشهرها 
مذبح الحسينية الذی كان يقع خارج باب DEN‏ وأقيمت أنشطة آحری مزعجة 
أو ملوثة (تخرج روائح كريهة أو دخان) بعيدا عن المدينة مثل : المدابغ » وأفران 
لفخار. وكان احتياج بعض الأنشطة لمساحات واسعة يدفعها إلى اختيار مواقعها فى 
الأطراف : وهكذا أقيمت صناعة ا حصیر فى حنوب شرق القاهرة (حی الحصرية)(". 


(۱) د . فريد بن سليمان ء الفقهاء والمدينة » ص۸۸ الحلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية » 
العدد التاسع والعاشر . أغسطس ١۱۹۹م‏ . 
(۲) أندريه رعون » فصول من التاريخ الاحتماعى للقاهرة العثمانية » ص۲۷۰ ء ترجمة زهير 
الشایب» نشر مؤسسة روز اليوسف . ١91/4‏ م . 
ترجمة أعن فؤاد سيد ء مکتبة الخانجى » ۱۹۸۸ م . 
(Y)‏ آندریه رعون ‏ القاهرة » تاريخ حاضرة » ص۹۹ . 
mary‏ 


ونحد نفس الشىئ فى رشید فنجد فی أقصى جنوب الدينة الذبح » وحارق 
الجير» وسوق الفحامین » وهی أنشطة ملوثة للبيشة وتسیب آضرارا للسکان(۱) . 
وکذلك تر کزت دوائر الأرز حنوب الدينة وهی من الأنشطة الصناعية التى تحتساج إلى 
أماكن خاصة . 

وصنفت ا حوانيت فى أسواق المديتتين تصنيفا يمكن من مراقبة السوق » ويسهل 
على الشتری الوصول إلى حاجته ویدفع إلى التنافس على النحو Jul‏ = 
التخصص 

لقد صنفت التجارات فى أسواق المدينتين تصنیفا تحاريا يعتمد على التخصص e‏ 
وبينت كتب الحسبة ذلك » حيث بخصص لأصحاب كل حرفة جانب من السوق ؛ 
سواء على امتداد الشارع الأعظم ء أو الشوارع الحانبية المتفرعة منه على هيئة حوانيت 
متراصه تضم أصحاب كل حرفة أو تحار » يعرضون صناعتهم فيها ء فان ذلك 
لتضادهم أوفق » ولصناعتهم أنفق e‏ وذلك ما يدفع إلى التنافس فى المعروض من 
التجارات > كما یسهل وصول الشتری إلى حاحته بیسر Mi pg y‏ : 

وعرفت مدینتا القاهرة ورشید الأسواق التحصصة e‏ وانعکس هذا التخصص 
على مسمیات الأسواق بهما » ففی الفاهرة(۲) ند سوق الرحلین الذی يباع فيه 
رحالات الجمال» وسوق الشماعین وسوق الدجاجن » وسوق المهامزيين©) . 
وكذلك فی أسواق رشید التی عرفت الأسواق التحصصة أيضا على طول شارعها 
الأعظم والشوارع التفرعة منه . ومنها سوق القفاصین وهم صناع الأقفاص e‏ 
والصاغة e‏ وا حدادین وا خواصین وهم صناع السلال ...الح . 


(۱) عن أسواق مدينة رشید فى العصر الملوکی وتریعها فی الدينة انظر : 
Laurent D'arrieux , Memories Du Chervalier D' arviex , p216. Paris .‏ 
.1635 
(Y)‏ الشیزری : مصدر سابق : ص ۱۱ . 
ابن یسام : مصدر سابق e‏ ص۳۲۱ . 
(۳) القریزی : الخطط ¢ ج٢‏ ۰ ص4٩‏ ۹۵ ۰ ٩۱‏ . 
)٤(‏ الهماز : حديدة فى مؤخر حذاء الفارس یهمز يها الفرس . 
ابن درید : آیو بكر محمد بن ا حسن الأزدى » صفة السرج واللجام » ص۸۷ . تحقیق 
د.عفاف مهدی محمد . نشر معهد الخطوطات العربية » القاهرة ۱۹۹۲م . 
-09- 


التجاور 


وفی ضوء التحصص الذی قامت عليه الأسواق واعتصاص کل سوق بسلعة 
معينة » ظهر مفهوم التجاور فى السلع التشابهة ء أو السلع التی یکمل بعضها بعضاء 
وقام هذا الفهوم على ا حانسة بین السلع » وفی هذا یذ کر الشیزری "ومن كانت 
صناعته تحتاج إلى وقود نار » کا حباز والطباخ وا حداد » فالستحب OF‏ يبعد حوانیتهم 
عن العطارین والبزازین » لعدم ا حانسة بينهم وحصول الضرر() . ومن هنا أصبح من 
الطبیعی أن تتحاور أسواق الطعومات فى حیط عمرانی واحد ء أو متقارب » وهذا 
ماوحد على سبیل الثال فى سوق باب الفتوح بالقاهرة » فهو سوق كان معمور 
الجانبين بحوانیت : اللحامين» والخضریین » والفامیین » والشرايحية » وغیرهم . ویذ*کر 
القریزی فى حططه(۲) أنه من أحل آسواق القاهرة وأعمرها یقصده الناس من آقطار 
لبلاد لشراء أنواع اللحوم الضأن والبقر pally‏ ولشراء أصناف ا خضروات ومن 
اللاحظ قرب هذا السوق من مذبح ا حسینیة » وهو مايعنى سهولة نقل اللحم من: 
الذبح إلى هذا السوق ‏ دون ا حاحة إلى الولوج إلى داحل الدينة ء وهو ماقد يسبب 
ضررا للمارة . 


ونری هنا تسهیلا على الترددین على السوق لتوافر كافة الطعومات فيه . وفى 
رشيد بحد وضعا ماثلا فى سوق الخضار e‏ والذی يتفرع من الشارع الأعظم بالمدينة e‏ 
فقد انتشرت به حوانیت بیع ا خضروات : والفواکه » ومازال هذا السوق فى مکانه 
إلى اليوم.ونحد قاعدة التجاور هذه مثلا فى أسواق اللبوسات فى القاهرة ء ففى 
سویقة(۲) أمير الجيوش عدة حوانيت فيها الرفاؤون » والحباكون » وعدة حوانيت 
للرسامين » وللخياطين» والخلعيين » ويباع فى هذا السوق أيضا سائر الثياب المحيطة 
والأمتعة من الفرش » وكان يباع فيه أيضا الغازل والکتان وفى السوق اجاور له » 
وهو سوق ا حملون الصغير » كان یوجد البزازون وهم كما يذكر المقريزى الذين 
يبيعون ثياب الكتان من الخام الأزرق » وأنواع الطرح » وأصناف ثياب القطن وفی 
هذا السوق عدة من الخياطين وعدة من البابية المعدين لغسل الثياب وصقاها) . 


. ۱۲ ۱۱ الشيزرى » مصدر سابق » ص‎ )١( 
. ۲٢٢ص‎ » ابن بسام » مصدر سابق‎ 
. المقريزى » مصدر سابق ج٢ ء ص48‎ (Y) 

. السويقة : تصغير السوق‎ (Y) 
. المقريزى » مصدر سابق » ص۹۰‎ )٤( 


ونحد وضعا WE‏ فى رشيد ء ولکنه أكثر وضوحا حيث یتجاور فی شارع 
الشیخ قندیل » وهو أحد الشوارع الرئيسية الوازية للشارع الأعظم بالدينة » سوق 
بائعى الا کفان» وتحار الثیاب ‏ والکتان » والطرح ؛ وأصناف ثياب القطن e‏ وتجار 
ا وخ ء والفراء » و تحار الثياب القديعة (الخلعيين) إلى جانب الخياطين وا حریربین . 

وتنجاوز أیضا أسواق الصنوعات الحصصة لغرض معين مثل أسواق مستلزمات 
الخيل التی وحدت متجاورة فى القاهرة ء فسوق الهامزیین جاور سوق اللجحمیین(') » 
بل ونحد آیضا فى سوق الرحلین وهو سوق حاص برحالات الجمال وأقتابها سائر 
ماتحتاج إليه حمال من مصنوعات(۲) وفی رشید أيضا يتجاور سوق اللجمیین » 
وسرق صناع رحالات الجمال» وبائعی ستور افوادج العروفون Abi‏ 


(۱) القریزی » مصدر سابق » ص۵٩‏ . 

. الصدر السابق » ص۹۷‎ (y) 

۲ د. حمود درویش » مرجع سابق » ص ۷۰ . 
ie‏ 


قوا عد التجاور 


إن بحاور الأسواق التحصصة التی یحوی كل سوق منها سلعة بذاتها » أو بحاور 
الأسواق مع المناطق السكنية » تحکمه قواعد شرعية مستمدة من أصول التشریع 
الاسلامی» فنوعية المنشآت التجارية التی یعکن أن توحد بجر ا: بعضها البعض محكومة 
بالقاعدة الشرعية "لاضرر ولاضرار" . 

من هذا النطلق نلاحظ فی أسواق مدینتی القاهرة ورشید عدم بحاور العطارین 
وبائعی البز » مع الخبازين أو الحدادين » لعد ا حانسة بینهم من جهة ‏ وحصول 
الأضرار من بحاورهم من جهة آحری وكذلك فی موقع بائعی الأسماك عمزل عن 
السوق تحنبا للروائح » ومن هنا ند مکان سوق السمك فی مدينة رشید إلى الغرب 
من الدينة.ععزل عن آسواقها وذلك فی الشارع الذى یعرف حالیا بشارع طاحون 
التلایت » وبالقرب منه آفران شی الأسماك والتی مازال بعضها يعمل إلى اليوم » وهی 
مخصوة فى الشوارع الواصلة بین شارع الشیخ قندیل وبين شارع طاحون التلایت(۱) . 
وقد تتطلب بعض ا حرف توزیع حوانیتها على المدينة Le‏ يضمن سهولة حصول 
الشترین على حاحاتهم منها » کالفراین الذين یفرقهم احتسب على الدروب ؛ 
و احال» وأطراف البلد » لعظم حاجة الناس Meal]‏ ونستطیع أن تلمس ذلك من 
خلال سجلات ا حاکم الشرعية فى القاهرة العثمانية » التى توضح لا مدی انتشار 
الأفران فی الدینة( ۲۳‏ بل تکشف إحدى القضایا عن تدحل احتسب لوقف (نقاص 
وزن رغيف العيش من ۱۰ أواق إلى ۸ أواق من قبل فرن خط أسفل الرسع 
الظاهر (eg‏ , 

وتضمتت إحدى الوقائع التی نظرت آمام احکمة الصالية تعهدا أخحذه ناظر 
الحسبة الشريفة عصر الأمير سلیما آغا » على الشریف على بن الشریف سلمان الحسنى 


(۱) عباس السیسی » رشید الدينة الباسلة ء ص۲۸ . دار الدعوة » ۱۹۷۹م . 
(YD‏ الشیزری » مصدر سایق » ص٢٢‏ . 
(۳) سحلات محكمة الصا : 
- سحل ۰۳۲۳ مادة da Y‏ ص ۳۰۰ . 
- سجل ۳۲۳ مادة ۲۸۳ e‏ ص٤۸‏ . 
- سجل ۰۳۲۳ مادة ۰۳۳۹ ص۹۹ . 
)£( سحلات محكمة الصا e‏ سجل ۳۲۳ ء مادة ۰۱۰۲۶ ص۳۰۷ . 
س 


شيخ معلمی القصایین ومعلمی القصابین بالقاهرة بتوفیر اللحوم لبائعیها الوزعین على 
الأحطاط التالية : باب الزهومة وباب اللوق » وسويقة السباعین » وباب الخرق » 
وسفل الریع الظاهری e‏ والصليبة » وباب التعهد » وتم أحذ تعهد آیضا على العلم 
حسن البلقی بالایذیح حارج المذبح السلطانی » وأن يبيع اللحوم بالسعر ا حدد . هکذا 
نرى أثر وظیفة الحسبة فی مجتمع القاهرة العشمانیة(۱) ۱ 

آوجاب المقاعد 


حری العرف فی الدن الاسلامية على أن یقوم بعض الباعة بحيازة مکان مالوقت 
معلوم فى الأسواق » أو الساحات العامة ء أو الطرق الواسعة للبیع » فهولاء الباعة 
یسیطرون على الکان ویستخدمونه بإحضار قطع من الأثاث لوضع سلعهم علیها أو 
فقط بتمييزه حوائجهم » ولکنهم لاعلکون ذلك الکان . وجهور الفقهاء يعرفون هذا 
البداً بحق Molar Y‏ . وهوّلاء الباعة یعرفون بأرباب القاعد . 

وعرفت القاهرة آرباب القاعد وکان آوشك ییون ختلف البضائع من 
لا کولات ‏ والشروبات ‏ والفواکه » واخضروات ‏ أو الخواتم والأساور » وغیرها 
من لوازم زينة اللساء » ففى سوق السلاح كان آوشك الباعة من آرباب القاعد 
يفترشون السوق أمام حوانيت بيع السلاح وحوانیت الصيارفة ... وقد وحد فی 
لقاهرة فى العصر الملوکی سوق بأكمله خصص لهذا التوع من الباعة وهو (سوق 
القفصيات) الذى كان الباعة يجلسون فيه ء تجاه القبة المنصورية » على تخوت عليها 
أقفاص صغيرة (قفصيات) من الحديد » وقد شبك عليها الخواتم والفصوص e‏ وأساور 
النساء وخحلاخیلهن وغير ذلك ء وكان أولئك الباعة يستأجرون الأرض التى يجلسون 
عليها من المشرف على البيمارستان المنصورى والذى كان السوق یفع فی فنائه() . 
ثم نقل هذا السوق إلى مكان جديد بالقرب من الصاغة سنة ۲۹-۵۸۳۳ . وحدد 
الفقهاء دور الدولة بالنسبة هؤلاء الباعة » هذا الدور الذى يقتصر على فض النازعات 
التى تقع بینهم وليس لها حق منعهم من الجلوس ؛ إلا إذا آضروا بالطريق أو المارة(). 


(۱) سجلات محكمة الصالح e‏ سحل ۳۲٣‏ ء مادة ۲۱۹ ۰ ص٤1‏ . 

. ۱۰۳ : انظر ص‎ )٢( 

. ۱۰۹ انظر : ص‎ (Y) 

. ۹۵۰ القریزی » مصدر سابق » ج٢ ء ص۹۳‎ )٤( 

)0( ابن ا حاج » آبو عبد الله محمد بن محمد العبدری الفاسی » الدعل إلى الشرع الشریف » 
che‏ ص۲۲ . القاهرة ۸٣۱۳ھ‏ . 


اداب السوق 

ویرتبط بالتنظیم العمرانی للأسواق فى مدینتی القاهرة ورشید الاهتمام بالآداب 
العامة ء وهو آمر شددت عليه كتب ا حسبة وكان محل نظر واهتمام الفقهاء السلمین, 
وقد آثار تردد النساء على الدکاکین فی الأسواق » ومازحة الباعة هن استیاء أحد 
الفتهاء فى العصر المل و کی( ۰ و کثیرا ماثارت الناقشات فى الدواثر ا حاکمة بحضور 
الفقهاء والقضاة لنم النساء من ارتیاد الأسواق » لاسیما فى أوقات الأزمات 
الاتتصادية أو الأوبئة. وهو مایکشف عن الفاهیم الأخلاقية التى کان أهل ذلك الزمان 
يفسرون بها أسباب الكوارث والشدائد(۲) . 

وقد كان اختلاط التجار بالنساء وحروج ذلك عن الآداب العامة محل شکاوی 
أمام ا حاکم الشرعية العثمانية بالقاهرة ء فقد اشتکی الزينى مصطفی e‏ والناصرى محمد 
بن مصطفی ‏ وبالى بن دسترى النصرانى » على بالى النصرانى بأنه من أهل الفساد 
ويجتمع فى عله بالنساء ویخرج معهن عن حدود الأدب © وبعد ماع الشهود أمر 
القاضى بتعزیره وكان ذلك فى ٠١‏ صفر سنة ۵۱۰۱۱ Meter‏ 

وقد حاولت السلطات فى العصر العثمانى ا حد من تواجد النساء فى الأسواق 
فى فترات الأزمات . ويذكر الجبرتى jar Y‏ النداءات الصادرة عن السلطات فى عام 
ه/ه8/١م‏ والتى منعت النساء من التردد على الجواهرحية والأسواق Ye‏ 
للضرورة القصوى » ثم صدور أمر صارم عنع النساء من الذهاب إلى الأسواق ء مع 
تهديدهن بالشنق اذا أقدمن على ذلك » وان كان الجبرتى قد أوضح أنهن لم ببالین 
بذلك Muro]‏ 

وبعض النساء کن يفضلن آحیانا إرسال شخحص آخر ء خادم IS]‏ كان لدیهن » 
أو شاب من آفراد العائلة . وکان "على" » الفتی البالغ من العمر 4 ١سنة‏ ء یقوم 
بالتسوق من أحل af‏ الدمشقية الطلقة . وقد رفض عرض والده بالاقامة لديه Y‏ 
كان یتول الذهاب إلى السوق لکی يحضر لها مایلزمهل(؟) . 


(۱) ابن الحاج » أبو عبد الله محمد بن محمد العبدری الفاسی » الدحل إلى الشرع الشریف ؛ 
ج4» ص۲۲ . القاهرة ۱۳۶۸ه . 

(Y)‏ قاسم عبده قاسم » عصر سلاطين المماليك » ص8" . دار الشروق » القاهرة » 15م. 

(۳) سجلات USE‏ الصا » سجل ۳۲۳ مادة ۹۰ء ص۲۹ . 

(4) الحبرتی » عجائب الآثار » ج۱ ۰ ص1۳۷-۲۳۵ . 

)0( سجلات محكمة OU‏ العالى e‏ سحل ۰۱۱۷ مادة ۰۱۸7۵ ص 4١7‏ . 


-£ سب 


حركية العمران 

والسوال الذی یطرح نفسه هل كانت الدینتان جامدتین » لم تستجیبا لتطلبات 
التطور العمرانی وا حضاری الذی یطراً عرور الوقت ؟ وهل كانت الأحكام الفقهية 
حامدة لاتستجیب فذه التحولات ؟ إن الاجابة على ذلك تجعلنا نطلع على ماكتبه 
القریزی فى خططه والتى يصف فيها ماضى مدینة القاهرة لینتهی معظمه عن التغير 
الوظيفى والبنائى فى القاهرة . فيقول مثلا فى وصف خطط خان الوراقة أنه يشتمل 
OV‏ على عدة مساكن » وبه طاحون » وقد كان موضعه قدیعا اصطبلا . كما يصف 
الكثير من المنازل التى تحولت إلى مدارس » ويصف الأسواق التى تغيرت » كسوق 
الحرير الذى أصبح سوقا للصاغة . ويقول فى وصف إحدى القیساریات : "وفى هذا 
السوق على عنة السالك قيسارية يعلوها ربع كانت مدة سوقا يباع فيه الکتب ثم 
صارت لعمل حلود" . أرأيت كيف أن المقريزى يقدم لنا فى حططے صورة واضحة 
حر كية العمران فى مدينة القاهرة . 

وأعطى فقه البنیان صورة شرعية لح ركية العمران فى مدینتی القاهرة ورشيد » 
وهذه الحركية قل أن نحدها فى القوانين المعاصرة . ویتضح هذا فيما استخدمه الفقهاء 
من عبارات مثل نقل » رفع » تحويل . 

ويتضح لنا هذا من حلال نوازل الونشريسى مثلا الخاصة يما يعرض عليه من 
وقائع تتطلب نقل مبنى لضرر شديد يسببه » أو تحول منطقة من نشاط إلى آخحر .... 
الم . 


ومن ذلك نقل الدابغ وهی من المنشآت التی كانت تقام فى أطراف الدن 
للضرر الشدید الذى ينتج عنها » فقد جاء فى نوازل الونشریسی سكل ابن زیون عن 
مسجد قدیم خرب ماحوله من الدور فجعلت دورا للدبغ ثم بعد زمان قام حتسب 
وقطع تلك ونقلت إلى حارج البلد » ثم آراد OW‏ بعض fal‏ تلك الدور عودها دورا 
للدبغ » فمنعهم أهل المسجد وقالوا تد ركنا الأنتان » والفاذورات » ویلحق السجد 
بعض ذلك مع قدمه . فأحاب : لیس علیهم إعادة الدور للدبغ إذا كان ريح الدبغ 
ونتنه موذیا لاهل السحد : قیل ولو طال آمد عمارتها فلابد من قطعها اذ لاحيازة 
على الأحباس كإقطاع الطرق OMe hy‏ 


(۱) الونشریسی ؛ هد بن بی » العیار الغرب وا حامع الغرب عن فتاوی علماء إفريقية 
والاندلس والغرب » ج۸ ص61 4 خرجہ جماعة من الفقهاء باشراف د . محمد حجی ء دار 
الغرب الاسلامی - بیروت ۰۱ ۱۹۸۱/۵۱ . 
وانظر : حول قاعدة لاضرر ولاضرار » ص۱۸ . 
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وشهدت القاهرة العدید من آعمال العمران التی هدفت إلى الحفاظ على البيئة 
العمرانية من التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية e‏ و کذلك استجابة واضحة لحركية 
العمران نتيجة للتوسع العمرانی الذی طرأ على الدينة » وتفذت آغلب هذه الشروعات 
فى القرن ١۱ھ‏ /۱۷م . 

وأهم هذه الشروعات هو مشروع نقل الدابغ من المنطقة التی كانت تقع 
جنوب باب زويلة » حارج القاهرة حيث عمر مكانها مسجد ؛ وعمائر أخرى » Las‏ 
أنشئت مدابغ جديدة حارج القاهرة على الطريق الواصل بين القاهرة وبين "بولاق أبو 
العلا" بالقرب من قنطرة قدادار » وهذا المكان فى ذلك الوقت كان يبعد عن الكتلة 
العمرانية للمدینة ولايسبب أى أضرار للبيئة » ولا للمحيط العمرانى للمدابغ الجديدة ‏ 
على العكس من الموقع القديم الذى أصبح يقع فى وسط الكتلة العمرانية للقاهرق 
بينما حينما آنشعت القاهرة فى العصر الفاطمى كان يقع حارج الدینة(۱) . وقد تبقت 
بعض الأنشطة التى ترتبط بالمدابغ فى أماكنها لعدم إضرارها بالبيئة » وهی شاهد عيان 
حى على ماکان فى هذا الکان من صناعة ضارة بالبيئة » مشال ذلك تجار وصناع 
الجلود (القوافين) فى قصبة رضوان » وصناع البرادع فى سوق السروجية ؛ وصناع 
القرب فى القربية . وهذه ا حرف وان كانت تؤكد مبدأ التحضص فى المدينة 
الإسلامية » فهى تؤکد كذلك مبداً التجاور بین ارف والأنشطة التى تتكامل مع 
بعضها البعض فالمدابغ كانت جاور السلخانات التى تقع إلى جنوب المدينة » وهی 
مصدر ا حلود » وهذه الصناعات التى كانت تقوم على الجلود المدبوغة كانت بحاور 
الدابغ() وهذا يؤكد لنا أن البنية العامة لمدينة القاهرة تبدو كما لو كانت تسیر وفق 
تنظيم منطقى هيأته أحكام الفقه الإسلامى التى سبق تفصيلها . 

وشهدت هذه المنطقة أيضا مشروعا آخر أثر فى بنية هذا ا حی وهو مشروع 
رضوان بك الفقارى الذى شید حوانيت على طول قصبة القاهرة العظمى» وتراصت 
على جانبى القصية » وسقف أعلى الحوانيت بسقف خشبی تتخلله فتحات للإضاءة 


(۱) سجلات محكمة الباب العالى » سجل ۷۳ء مادة ۱۳ » صد ٦٦‏ وهی وثيقة هامة Es‏ 
عملية نقل المدابغ سنة۸٠٠٠‏ ١ه‏ / ١٠17م‏ . وتکررت حوادث نقل الدابغ وأحكامها فى 
مؤلفات الفقهاء المسليمن الذين كانوا يحددون النقل من عدمه طبقا للضرر الحادث . انظر 
على سبيل المثال » الونشريسى ء المعيار للضرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إقريقية 
والأندلس والغرب» ج۸ » ص٤١٦‏ ۰ 441 . دار الغرب الإسلامى » بيروت . 

. أندريه رون » فصول من التاريخ الاجتماعی للقاهرة » ص۷۱-۷۵‎ (Y) 


والتهوية وذلك سنة ٤۷‏ ١٠١ه‏ /۱۱۳۷م . بهدف حماية البضائع ء والناس » والمارة » 
من حرارة الشمس صيفا » ومن الطر شتاء . وهذا الشروع حاء لیکون صورة من 
صور تزايد آهمية هذا ا حی بعد نقل الدابغ منه . وكذلك استجابة للتوسع العمرانی 
لأسواق القاهرة . فقد بلغ سکان هذا ا حی فى القرن ۱۸م ۱۰۰,۰۰۰ نسمة ‏ بنسبة 
۸ من سکان القاهرة البالغ عددهم آنذاك ۱۳,۰۰۰ ۲نسمة() . 

وشهدت القاهرة فى القرنین ۱۷م ۰ ۱۸م أضرارا بالغة نتيجة لوقوع حوانیت 
لبارودية فى حى الباسطية بالقرب من باب زويلة ء ففی عام ۷۱٦۱م‏ شب حريق فی 
OME‏ سوق البارود تسبب فى خسائر فادحة » وفی موت العدید من الضحایا » وهنا 
أمرت السلطات بنقل السوق إلى ا حمودیة بجوار الرميلة وهو حى أقل ازد ما » وقریب 
من القلعة مركز حکم البلاد آنذاك » ولکن ما إن أعيد بناء حوانیت الباسطية حتی 
عاد تجار البارود لیقیموا فیها ما آدی لراحة سکان الرميلة الذین ۸ يكن فى بحاورة 
أولئك التجار شم ملعکن أن يبعث على الطمأنينة . ولکن بعد ذلك بسنوات» وفی 
عام ۱۷۰۳م وبعد حريق OU‏ فى البارودية تقرر نقل تحار وصناع البارود -نهائياً هذه 


المرة- إلى الرميلة9) . 


)1( جمال عبد الرژوف عبد العزيز » عمائر رضوان بك بالقاهرة OY oc‏ . رسالة دكتوراة 
كلية الاثار جامعة القاهرة ۱۹۹۰م . 
(Y)‏ أندريه رون » مرحع سابق » ص ۷۹ . 


الوکالات 


تعتبر وكالة السلطان قایتبای بالازهر ۸۸۲ھ /۷٤۷٣۱م‏ » من آروع نماذج 
الوکالات التی تعود للعصر الملوکی ء وقد راعی العمار فیها قواعد الفقه الاسلامی؛ 
فالترم للعمار بالوظيفية حيث راعی الفصل الام بين الأنشطة التجارية وا خدمات 
بالطابق الأرضى وبين الوحدات السكنية بالطوابق العلوية . كذلك تم الفصل بین 
مدخل ال وکالة فى حور الواحهة الشمالية الشرقية الطلة على الشارع ۔ بیتما نظمت 
ثلاث مداخل منفصلة للربع العلوی() فی أقصى طرفی الواجهة . وقد عوطحت 
الداحل إلى الأجنحة السكنية بطريقة عادية » وحجمها جاء مناسبا لاستخدامه من قبل 
آفراد معدودین هم سکان الربع وال مترددين علیهم فقط » بینما تميز مدحل الوكالة 
بتشکیله بقوصرة عميقة معقودة بعقد مدائنی مقرنص ‏ وهذا العقد ذو فتحة كبيرة 
نسبیا » لسهولة دحول وخروج الدواب ا حملة بالبضائع . وقد GAT‏ بالوكالة سبيل 
عو معالحة معمارية مختلفة عن باقی واحهة المنشأة وا دف من ذلك تأكيد الكتلة 
البنائية ال خاصة به » وإلحاق سبیل بهذه المنشأة يهدف إلى توفير المياة للمارة فى الشارع 
الواقع خلف ا حامع الأزهر » وکذلك للمترددين على الوكالة . ونری Ae‏ 
الخصوصية فى معمار هذه ال WIS‏ فی الفصل بین الوحدات السكنية وبين الأنشطة 
التجارية بجعل مداخل الوحدات السكنية مستقلة بذاتها (شکل رقم ۱۰) أما وكالة 
الغوری والتی ترجع إلى ۹۰۹- ۹۱۰ھ / pro ro ٥٥٠١١‏ فقد توافرت فیها 
pole‏ الخصوصية فى العمارة والتی حشت علیها أحكام البنیان فی الفقه الاسلامی » 
فبالطابق الأرضی الفتاء الذی تلتف حوله ا حواصل ء ولهذا الطابق مدخحل خاص 
يتناسب مع الوظيفة ا خاصة به » ويؤدى إلى الطباق التى تعلو هذا الطابق yal forte‏ 
بها فى واجهة المنشأة »وهذه الطباق روعى فيها حقوق ا مار » حيث انتظمت غرفها 
حول الفتاء الداخلى » بينما وضع الدهليز المؤدى إلى المساكن على احیط الخارحى 
بجوار حائط ا مار » ويتم توفير الاضاءة والتهوية لها بواسطة أفنية صغيرة داحلية » وهذا 
يعنى عدم تعرض هذه الطباق لضرر الكشف وتوفير الخصوصية لماء وهذه الطباق 


(۱) ربع : الدار حيث كانت والتزل والوطن » و کل ذلك مشتق من ربع المكان إذا اطمأن . 
وفى العمارة فى العصرين المملوكى والعثمانى يقصد به بجموعات من الوحدات السكنية › 
وغالبا تعلو حان مثل خحان الزراكشة » أو وكالة مثل وكالتى قايتباى والغورى » أو حوانيت 
مثل حوانيت قصبة رضوان » و کل بحموعة من الوحدات السكنية لها مدحل وسلم حاص بها 
تسمى ربع » أى من الممكن أن يكون بالبتی الواحد أكثر من ربع. 

د. محمد أمين وليلى .براهيم » مرجع سایق » ص77 . 
ار ات 


نوعان : الأول من طابقین يتم الاتصال بينهما رأسیا ء والثاني على مستوی واحد . 
وقد ألحق بهذه الوكالة مسجد لأداء الصلاة » ما یعتی توفیر كافة خدمات للمترددين 
(صورة رقم 10(¿ (الأشكال ۰۱۱ ۰۱۶۰۱۳۰۱۲ ۱۰) . 

ونری فى وكالة بازرعة ق ۵۱۱ /۱۷م صورة اضافية لتطبيق مبداً ا خصوصیة 
الطرف الشمالى من الضلع الشمال الشرقی .وبين الوحدات السكنية اللحقة بالوكالة 
والتی استقلت بالأدوار العلیا حیث جعل ها العمار مدخلا خاصا يوفر لما الخصوصية. 
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الفصل الثالث 


دور الکقه الإسلامو فى العمارة السکنية 


والخدمية 





آثر مبدآ حيازة الضرر() والخصوصية) على العمارة السكنية فى مدینتی 
القاهرة ورشید» فقد صاغا بوضوح العمارة السكنية ونری هذا التأثیر فى واحهات 
النازل » وفی علاقة النازل بعضها ببعض من خلال تجاورها ء وفی توزیع وحدات 
النازل من الداحل » والعلاقة بين هذه الوحدات . 
الواجمات 


كان بدا حيازة الضرر آثر بالغ على تکوین واحهات النازل فى مدینتی رشید 
والقاهرة » ونلمح هذا بوضوح من خلال واحهات مئازل رشيد ء فمبداً حيازة الضرر 
الذی يسيق به ا جار حاره ء حعل صاحب منزل ا حمل یفتح نافذة آسفل حرج منزل 
محارم الأسبق تاريخيا » وهذا يعنى أن منزل ا حمل أحدث تاريخيا ء وأن منشغه لم 
يستطع أن یفتح نوافذ جانبية فى منزل ا حمل » إلا أسفل حرج منزل محارم . وبذا 
نستطيع من خلال مثل هذا التوع من فتحات المنازل تأريخ النازل الأثرية التحاورة 
وتحديد أيها أسبق تاريخيا » وقد أرخ أحد الباحثين منزل محارم بأنه يعود للقرن 
هم ام ؛ وأرخ منزل حمل بأنه يعود للقرن ۱۲ه-/ MIVA‏ ولكنه ۸ يحدد 
أيهما أسبق تاريخيا » وبناء على الاستدلال السابق نستطيع أن نستنتج أن منزل محارم 
أقدم تاریخیا من منزل الجمل . (صورة رقم (VV‏ وكذلك لم يستطع منشئ منزل 
احمل أن يبرز بخرجه عن سمت حرج منزل محارم » حتى لايسد النوافذ الشرقية للجزء 
البارز من واجهة منزل محارم . ويبدو أن هذه الظاهرة شاعت فى رشيد إذ نری عنزل 
على الفطايرى برشيد » لحو المنزل اجاور لنفس الطريقة لفتح نافذة أسفل خسرج منزل 
الفطايرى وهو مايعنى أن منزل الفطايرى المورخ بعام ۱۰۳۰ه-/ ١٢٦۱م e‏ نستطیع 
من خلاله تاریخ النزل ا جاور له بتاريخ لاحق(*) . 

بینما يرتد النزل الأمامى فی الصورة رقم۷ بالکراسة رقم ۱٩‏ بکراسات جحنة 
الآثار العربية عن النزل اجاور له » ما يعنى أن النزل الأمامی أحدث تاريخيا . 


وقد يحوز الضرر أحد النازل » فیفتح نوافذ فی حانبی حرج النزل على 


. Yo انظر : ص‎ )١( 

a YA انظر : ص‎ (Y) 

(۳) محمود درویش 6 مرحم سابق » ص١۱۲‏ ۱۲۷۱ء 

)£( هذه الصورة بالكراسة رقم ٠١‏ من کراسات لحنة حفظ UY‏ العريية » وذلك فی التقریر 
الذى كتبه هرتس بك عن آثار رشید سنة ۱۸۹۹م . 


لييرز مرة ثانية فى آحد الطوابق العلیا عندما يكون قد تلافی ضرر جاره » وهذا مانراه 
بوضوح فی منزل رمضان برشيد الذى تلافى مهندسه سد النوافذ الغريية خرج منزل 
محارم » وبالتای اضطر إلى الارتداد فى حزء من حرج الواحهة إلى ارتفاع الطایق الأول 
علوی « متفادیا بذلك کشف نوافذ ال مار » وقد عاد للبروز مرة آحری فی الطایق 
الثانی » حيث استخدم فى نوافذه الخشب ا حرط الیمونی الضیق . الذی لایسمح لأى 
من الطرفین کشف AW‏ بوضوح (شکل رقم ۱5) ۰ وبذلك یکون منزل محارم Gel‏ 
تاریخیا من الناحية الانشائية » من منزل رمضان (صورة رقم (VV‏ وتکررت هذه 
الظاهرة مرة آنحری فى منازل رشید » فنراها بوضوح فى منزل عثمان LEÍ‏ الأمصيلى 
الذی يرجع للقرن ۱۳ /۱۹م والذی يجاوره منزل حسیبه غزال الذی يرجع للفرن 
۲ /۱۸م . حيث اضطر معمار منزل الأمصيلى إلى الارتداد بخرج متزل الأمصيلى 
بالطابق الأول علوی » حتی یتفادی هذه الرة سد النوافذ الغربية لخرج منزل حسیبه 
غزال » وكذلك لعدم کشف من بالطابق الأول علوی e‏ وقد عاد بالبروز مرة آحری 
بالطابق الثانی » حیث لاتوحد نوافذ لمنزل حسيبة غزال بخرج هذا الظابق . (صورة 
رقم (VA‏ وأحذت هذه الظاهرة شکلا آخر ملفتا للنظر فی منزل ثابت ‏ إذ ارتد 
العمار بخرج الواجهة إلى الطابق الثالث علوى ؛ وهو مایعنی أن جاره الذی ۸ يعد 
موحودا حاليا » قد سبقه تاریخیا و یستطع معمار منزل ثابت البروز بالواحهة إلى 
آخر الطابق الأخير من المنزل . 

وقد أعطت هذه الارتدادات تنغيما رائعا لتشیکل واحهات النازل فی رشيد قل 
أن نجده فى منطقة أخرى » وقد حلاها العمار بکرانیش وکرادی حاملة للبروز فی 
الطوابق العلیا » یزحرف أحيانا باطن js‏ فی الطابق التالى بالأطباق النجمية 
کما هو حال فی منزل الأمصيلى . 

- وفی القاهرة نری تأثيرا آخرا واضحا لبدا حيازة الضرر » فالواجهة الجنوبية 
لمنزل زینب خاتون ۹ه /۱۵م ‏ قد تأثرت بحيازة النزل القابل لما لأضرار عديدة 
فالعمار ‏ یستطع البروز بروشن على هذه الواحهة إلا فى الجدار الشرقی لارتداد 
الواحهة » متلافیا بذلك الاضرار بجارہ » وهذا الارتداد اضطر إليه المعمار للحفاظ على 
حط تنظیم الطریق » فضلا عن قلة النوافذ بهذه الواحهة (صورة رقم ۱۹) . 

آما فی منزل افراوی )££ ۵۱۱-/ ٩۸۱۷۳۱‏ فقد حاز جاره الضرر بسبق cathy‏ 
ولذا فقد منشی المنزل ميزة فتح نوافذ على جارہ فى ا لحدار الشمالى » ما جعله یضع 
الفناء فى هذا الضلع ویرتفع بجداره الشمالى ویفتح عليه العناصر الرئيسية للمنزل. 
(صورة رقم ۲۰) » IM)‏ رقم ۱۷) . 


—Y £- 


ومن مظاهر دور الفقه فی العماره السكنية حق التعلى فی امواء أو البروز فی 
اخواء ونری ذلك فى منزل التوقاتلی برشيد VAL ANY)‏ والذی برز فيه العمار 
بروشنین فى الواجھتین الشرقية والغريية (شکل رقم (VA‏ ولم تتبق لنا منازل أثرية 
بھاتین الواحهتین حتی نستطیم أن بحرم بأنه بذلك قد حاز الضرر سابقا حاریه » ولکن 
على أية حال فان هذا الفعل قد تم بالطابق الأخير من النزل » وهو مایعنی أن ضرر 
ا مار رعا يكون قد تلافاه المعمار فى هذا الطابق (الصورتان ۲۲۰۲۱) » ونرى مظهرا 
آحر للیروز فى اهواء دون الاضرار HU‏ حينما برز معمار منزل رمضان بحمام 
الترل فی الطابق الأحير منه إلى فناء منزل محارم » ومن العروف أن احمامات لاتفتح 
بها نوافذ عکن منها کشف ا مار » ولکن يتم تزویدها بأسقف حصیه ‏ يتخللها 
الزحاج اللون لاضاءة حمام » وبالتالی لایشکل بروز ا لحمام ضررا بالجار . (صورة 
رقم۲۳) 

وكان للخصوصية أثر واضح على الواجهات نراه بوضوح فى تلك الفتحة 
العقودة التی توحد آسفل کل سبیل ملحق بأى من منازل رشید » هذه الفتحة التى 
كان یطلق علیها فی رشید "النازوره" » كانت تستخدم وقت الفیضان فی ملء 
صهریج النزل والسبیل LAY‏ من قبل السقاء دون حاجة منه إلى الدخول للمنزل 
(صورة رقم٤‏ ۲) » ومن العروف أن کتب ا حسبة شددت کشیرا على الآداب التعلقة 
بالسقاء وعمله(۱) . 

ومن العناصر التی نری تأثیرها على الواحهات : المشربيات » والشبابيك ذات 
الخشب النرط فنرى العمار فى الطابق الأول نازل رشید قد استخدم ا خشب الخرط 
الصهريجى ء والأنواع الأخرى التی تتميز باتساعها » بینما استخدم فى الأدوار العلیا 
الخشب ا حرط الیمونی وتشکیلانه الختلفة » و کذلك الشربیات والرواشن التی تتميز 
بأنها أكثر ضیقا » وبذلك لايستطيع ا مار الواجه کشف من بهذه الطوابق » وهی 
الحصصة للحريم » بينما نحد فى الطابق الأول استخدام آنواع من الخشب الخرط 
الأوسع؛ وهو طابق الاستقبال الخاص بالرحال . 

وھکذا نری بوضوح آثر الخصوصية على واجهات منازل رشيد ولعل هذا يقدم 
نا تفسیرا للتنوع فی مساحات وتغطيات نوافذ قاعه حب الدين (٢٥۷ھ‏ /۰٣۱۳م)‏ 


التى تطل على شارع بيت القاضى . 


(۱) انظر : ابن يسام ا حتسب » نهاية الرتبة فى طلب ا حسبة » ص۳۳۲ » ۳۳۳ . 
-Yo-‏ 


المداخل 


أثر الفقه الاسلامی كثيرا فى مداخل العمائر السكنية » ویتضح ذلك من النوازل 
الفقهية الخاصة بهذه الداحل » ولعل أوضح تأثیر لأحكام البنیان على المداخل هو فى 
تتکیب(۱) آبواب الداحل ونری هذه الظاهرة فى منزلى : الکریدلیه الذی یقع مدخله 
فى منتصف الضلع el‏ الغربى مته ء بينما يقع مدخل منزل آمنة بنت سا م الوابحه 
له فى نهاية الضلع الشما ی من النزل » وبذلك لايواجه أى من الدخلین آحدهما 
ومن العروف أنه یفصل بينهما مر ضیق یفضی إلى مسجد بن طولون » (شکل 
رقم۱۹) » بینما لم ينكب بابا منزل محارم » وآبوهم بشارع دهلیز الملك برشید 
لوقوعهما فی طریق عام واسع على العکس من منزل الکریدلیه وآمنة بنت سال . 

وفی رشید حرص العمار على وضع مدخل النزل فى حالة وقوع التزل على 
ST‏ من شارع ؛ فى آکثر هذه الشوارع حصوصية ونری ذلك فى منز البقراولى 
الذی وضع العمار باب الصعود إليه فی الضلع الحنوبی » وهو شارع أكثر خصوصیة 
من الطریق العام الذی تطل الواجهة الشرقية وهی الواحهة الرئيسية للمنزل عليه . 
وتكرر نفس الوضع فى منزل عرب كرلى » الذى یقع على امتداد نفس الشارع . 
(شکل رقم ۲۰) ء (شکل رقم ۲۱) وتعددت المداحل فى العديد من منازل رشيد 
والقاهرة » وهی ظاهرة انتشرت بصفة حاصة فى منازل رشيد لتعدد وظائف هذه 
ا منازل » إذ شاع بها إ حاق وكالات بحارية بالطوابق السفلی » وكذلك أسبلة لری 
ظماً الارة » فضلا عن مدخل النزل والذی قد یتکون من بابين فی بعض الأحيأن . 

واحتلفت آشکال هذه الداحل » ومواقعها Lag‏ لوظیفتها » فنری فی منزل 
"رمضان" باب الوكالة کبیرا واسعا یتکون من درفتین من الخشب » بینما باب المنزل 
یتکون من باب كبير بداحله ace ye‏ أما باب سبیل النزل فهو صغير يؤدى الغرض 


. GA 


(۱) یعنی بالتتکیب عدم مواجهة أبواب النازل بعضها البعض حتی لایکشف ا حارج Jay‏ 
الیها. وقد نظمت أحكام الفقه الاسلامی عملية التتکیب وفی ای الواضع تتم من شوارع 
الدينة . وهی لازمة بصفة حاصة فى الشوارع الضيقة . 
عبد الرحمن الأطرم › الاعلان بأحكام البنیان » ص۱۷۹ . رسالة ماجستیر » .ععهد القضاء 
العالى» حامعة الامام محمد بن مسعود بالریاض » ١٤٤٣ھ‏ . 

(۲) حوخة : وتحمع على خوح . الخترق بین شیئین وسواء بین دارین أو بين طريقين : كما 
تطلق آیضا على كوة تدخل الضوء إلى البیت وتدل فی العمارة المل و AS‏ على باب صغير فى 

۳۹ 


وهذه الأبواب تقع فی الواجهة الشمالية للمنزل (صورة )193( (شکل 
رقم. cy‏ وأ لق بالنزل باب یفضی إلى الطابق الأول علوى فی الواحهة الغريية . 


وفی منزل علوان برشید نری صورة أحرى من صور تعدد المداخل ء إذ 
استقلت ال و كالة عدخل حاص » بينما استقل النزل .عدعل حاص cay‏ غير أن مدحل 
ال وکاله یفضی على يساره إلى باب يؤدى إلى السلم الصاعد للمنزل . وهذه الظاهره 
نراها آیضا فى منزل ابت برشید . بینما استقل مدخل منزل فرحات US‏ عن مدحل 
الوكالة محقفا بذلك استقلالية كاملة عنها . وظاهرة تعدد المداحل هذه تکرس مبدأً 
الخصوصیة فى النازل الاسلامية وهذه الخصوصية نراها فی منزل على الفطایری برشید 
وهو مورخ بستة ۵۱۰۳۰-/۱۱۲۰م وهو من النازل الندثرة حالیا(١)‏ . حيث 
حصص العمار بابا خاصا للإصطبل ء وآخر لقسم الاستقبال وآخر GUS‏ الحريم . 
وهذه الظاهرة نراها آیضا فی منزل التوقاتلی برشید الذی يعود للقرن ١۱ھ AA)‏ 
(صورة (Vp ty‏ ونری فی منزل محمود حرم (سرای السافر خحانة) ۱۱۹۳ = 
۳ /۱۷۷۹- ۱۲۸۹م . مدخلا ثانویا یتصل بالفناء اتصالا غير مباشر ءہینما 
یتصل رأسيا مع القاعات بالأدوار العلیا ء فهذا الباب حاص بحركة دخول وخروج 
الحريم دون استخدام الدخحل الرئیسی للمنزل . وکما سبق وآن ذکرنا ان تعدد 
المداحل بالنازل ادف مته هو توفیر الخصوصية لاقسام التزل الختلفة » ولعل هذا 
یفسر لنا على سبیل الثال وحود بئری سلم.عنزل الإسطنبولى» وهو ماذکرته الدکتورة 
نللی حنا فى دراستها عن منازل القاهرة » دون أن تقدم سببا لوجود بعری سلم فى 
منزل واحد(۲) ذلك أن بفری السلم یساعدان على وجود AST‏ من مكان للصعود 
لطرابق النزل وهو مایوفر الخصوصية لأهل النزل . 


= الباب الکبیر للمبنى للاستعمال الیومی دون حاحة إلى فتح الباب الکبیر » أو فتحة فى 
ا لحدار أو السور لتسهیل دخول وخروج الناس ویقال : "حوخة حجر" إذا كانت فى Al‏ 
وقد تکون الخوحة فی درفه باب ولاتتسم الا مرور فرد واحد . وهو pyle‏ عامل الخصوصية 
للمتزل . 
انظر : محمد أمين ولیلی إبراهيم » الصطلحات العمارية فی الوثائق المل وكية ؛ ص٤٣‏ . 
(۱) انظر کراسات a‏ حفظ الآثار العربية ‏ الكراسة رقم ۱۲ ۰ ٩۱۸۹م‏ » ص۷٩‏ . تقریر 
هرتس بك عن رشید . 
(۲) نللى حنا » مرجع سایق » ص۱۵۳ . 
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ويعكس حزء الذى یلی باب الدخول حرص العمار السلم على توفیر 
الخصوصية للمنازل الإسلامية » ففى مدينة القاهرة شاع استخدام المداخل المتكسرة(١),‏ 
ونری هذا النوع من المداحل فى العدید من متازل القاهرة ومنها على سبیل JUN‏ ء 
المدخل النکسر فی منزل زینب خاتون قبل ۱۲۸/۵۸۷۳۰ ء والدخل النکسر فی 
منزل قایتبای ۱4۸۵/۵۸۹۰ » وعنزل جمال الدین الذهبی ۱۱۳۷/۵۱۰۷ 
وعنزل الشبشیری القرن ١۱ھ‏ /۱۷م » ومتزل حمود حرم ۱۱۹۳ھ /۱۲۰۳ه أما 
فى منازل رشید فقد تعددت آشکال الداعل منها : أن يؤدى الباب إلى درکاه على 
یسارها باب معقود یژدی إلى السلم الصاعد e‏ وبذلك لایستطیع ا مار بالشارع کشف 
أهل التزل . وهذ النوع من المداخل نراه فى متازل رمضان ومحارم والأمصيلى على 
سبیل الثال وقد يؤدى الباب إلى مصطیه مربعة » على بسارها السلم الصاعد » lia,‏ 
النوع نراه فى منازل البقروال » وعرب کر » وقد يؤدى الباب مباشرة إلى السلم 
الصاعد كما هو ا حال فی منازل فرحات وعلوان وا میزونی » ویرجع تعدد أشکال 
الداحل فى منازل رشيد إلى مساحة التزل وموقع الدحل » ولکن فى جميع الا حوال 


(۱) من آقدم أمثلة الداخل المنكسرة فى المنازل » فى منازل الفسطاط . ویتضح ذلك بالنزل 
الثاتی من حفریات على بهحت وهو برجع إلى العصر الطولونی حیث نری به استعمال 
المدخل المنكسر الذی یطلق عليه المورحون العرب القدماء اسم الباشورة e‏ وید الدعل 
المنكسر فى هذا البیت بالباب الذى یفتح على الطریق العام مباشرة ثم ينعطف الداحل إلى 
الیمین فى زاوية قائمة ويسير فى مر قصير » وينعطف عند نهايتة مرة آحری ليخرج من باب 
إلى يساره فى زاوية قائمة ثالثة لیحرج إلى الفناء الأول الصغير . وهذا الثال أهمية قصوی إذ 
أنه يعد حتى الآن اقدم مثل قائم من نوعه ثابت التاريخ لافی مصر وحسب بل فى العالم 
الاسلامی بأسره ولم يعرف قبل ذلك الدحل المنكسر إلا فيما ورد فى کتاب ال خطیب 
البغدادی المورخ المسلم عند وصفة مدينة بغداد التى بناها أبو جعفر المنصور قبل عصر بن 
طولون بنحو قرت وقد انتشر ستعمال هذا التخطيط لمداحل اللکسرة للبيوت والدور فى 
الفسطاط كما يتضح من الأمثلة التى كشفت عنها حفريات على بهحت وجابريل . واستمر 
استعمال هذا النوع من الداحل فى العصرين المملوكى والعثمانى . 
انظر » د. فريد شاقعى » العمارة العربية فى مصر الاسلامية » عصر الولاة » ص٤٣٤٣‏ 
۰ ابحلد الأول الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ۱۹۷۰م . 
على بھجت وألبير حبريل » حفائر الفسطاط » ترجمة على بهحت الاشكال »۰ ۰۱۰۱۱6۷۰ 
القاهرة ۱۹۲۸م . 

د. محمد سيف النصر آبو الفتوح » مرجع سابق » ص٣‏ 4۰ . 
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لایزدی الدحل مباشرة إلى النزل » ولکن هناك عزل واضح بين داعل المنزل والضارج 
وهو مایوفر ال خصوصیة لأهل النزل . 
المناور السماوية 

اختلفت مواضع ومساحات الناور السماوية عنازل رشید الأثرية فنری منور 
منزل رمضان یقع فى الضلع ا توبی للمنزل » بينما یقع منور منازل مکی والقنادیلی 
وثابت فى الضلع الشمالى . وهذا یرجع لسببین ؛ احتلاف مواقع هذه المنازل » 
وكذلك إلى تحكم الجار ا جاور فى تخطيط النزل » فقد يكون لحيازة ا جار لضرر ما 
كفتح نافذة فی موقع ما ء أثر على اختیار للعمار لموقع منور المنزل ء ولاتعطينا الأمثلة 
الباقیة لمنازل رشيد دلائل نستطيع أن نبرهن من حلالها على ذلك » غير أنه من الواضح 
أثر مبدأ حيازة الضرر على موضع المنور ومساحته » والذى قد يشغل مساحة كبيرة 
أحيانا ليصبح فناء ماویا » كما هو ال حال فى منزل التوقاتلى برشيد . 

وفى منزل القناديلى اضطر المعمار إلى سد ا حائط الشمالى » وهو الجائط الطل 
Je‏ منزل الجار وهو منزل طبق حتى لايكشفه » بينما نرى فى منزل الأمصيلى 
العمار قد فتح ملقف هواء فى أعلى نهاية السلم الصاعد للطابق الأول علوى » حتی 
يوفر الهواء للمنزل » حيث إن منزل حسيبه غزال الأسبق تاريخيا ۸ یتح لمعمار متزل 
الأمصيلى فتح نوافذ لإضاءة وتهوية السلم الصاعد . 
عناصر الاتصال والحركة 

تكشف عناصر الاتصال وا ح as‏ بمنازل رشيد والقاهرة » عن تطبيق مبدأ 
الخصوصیة داخل هذه النازل » وهذه العناصر تتمشل فى : السلا م » والمرات التى 
تصل بین وحدات هذه النازل » فنرى فى منازل القاهرة ورشيد أن السلا م قد تنتهی 
عند الطابق الأول » لتستمر من داخل هذا الطابق إلى باقى الطوابق محققة بذلك نوعا 
من الفصل بین هذا الطابق وباقی طوابق المنزل » وقد تنتهی عند الطابق الشانی علوی 
لتستمر منه إلى باقی طوابق التزل تأكيدا لنفس الفکرة . 

وتستقل بعض وحدات النازل بسلام صاعدة إليها من الطابق الارضی لتعبر 
آکثر عن حصوصیتها . سواء أكانت هذه الوحدات خاصة بالاستقبال ‏ أو بأقسام 
ا حریم . 

وكشفت الدراسة السحية لنازل القاهرة ورشيد عن ذلك بوضوح . وتعددت 
أمثلة ذلك . ففى منزل قایتبای ۸۹۰ھ / ١۸٣۱م‏ . كان لکل قسم سلمه ا خاص ؛ 
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ففصل بذلك العمار آماکن العيشة عن آماکن استقبال الضیوف . فعلی سبیل المشال 
للمقعد سلم مستقل حاص به » یصعد إليه من الفناء » بینما استقلت أقسام الحريم 
بسلا لم حاصة بها من الفناء أيضا ء فاصبح الفناء هنا هو عتصر الاتصال الرئیسی بین 
وحدات التزل » وقی منزل الغوری ۹۰۱۹ھ ۱۵۰/۹۱۰ . ينتهى سلم الزائرین 
بالوصول إلى الدور الأول » وه و خصص لاستقبال الضیوف » بینما توزعت بقية 
السلام التى تخدم أهل البيت فى آماکن آحری بالدور » لتربطه بالدور العلوی 
الحصص للمعيشة وغرف النوم ما يعمل على توفير الخصوصية . 

وفی منزل السحیمی ۵۱۰6۸ ۱۹۸/۵۱۲۱۱ - ۱۷۹۲م . لاتستمر کل 
السلالم للأدوار العلیا فقد توقف بعضها عند الدور الأول أو الشانی . محققا العمار 
بذلك فصلا واضحا بین وحدات المنزل الختلفة . وفى منزل الشبشیری 
ق۱۷/۵۱۱م. نلاحظ تعدد عناصر الاتصال الرأسية ء وتغیر مواقفها من طابق Y‏ 
فییتما یستمر السلم الوحود بالجانب الشما ی للأدوار العلیا نحد أن السلم الصاعد من 
الجانب الجنويى یتوقف عند الطابق الثانی » ويتحذ ابحاها مغايرا للصعود إلى الطابق 
الشالث » تحقیقا لبداً الفصل بین وحدات النزل وهو مایوفر الخصوصية لاهله . 
وتعددت عناصر الاتصال الرأسی وهی السلا م فى منزل محمود حرم » وهی نتوزع فی 
أركان الفناء وهی لاتستمر جمیعا للأدوار العلیا . وفی هذا المنزل حصص لکل قاعة 
رئيسية سلم حاص » ولعل ذلك منعا لاعتلاط الرجال بالنساء . 

وفی مدينة رشید تضاءل إلى حد كبير دور الفناء کعنصر اتصال e‏ ولانستطیع 
أن حزم بهذا حزما قاطعا نظرا لأنه قد تبقی لنا ۲۲ منزلا فقط من منازل رشید » غير 
أن هذه الظاهرة واضحة فیما تبقی من منازل . ونری فی منزل التوقاتلی مدخلين : 
أحدهما يؤدى لطابق الاستقبال وهو ینتهی عنده » والثانى یودی إلى الطابق الشانی 
علوی وینتهی عندہ لیستمر الاتصال بعد ذلك بالطابق الثالث علوی بسلم من داحل 
الطابق الثانى علوی » ویفصل بین سلمی الطابق الأول علوی باب یوفر الخصرصية 
لأهل هذا التزل (صورة رقم (VU‏ . ولکون هذا النزل قد استغل طابقه الأرضى وكالة 
تحارية فقد ربط العمار بين هذه الوكالة » وبين الطابق الأول علری » وهو طابق 
الاستقبال » بسلم من فناء ال MIT‏ یعطی للضیوف من التحار حرية الحركة داحل 
المنزل . وتکررت نفس هذه الظاهرة آیضا فی منزل Ale‏ بین و کالته التی 
تشغل الطابق الأرضى وبين طابق الاستقبال » سلم من فناء ال و كالة . 

وباقی منازل رشيد عتد السلم الصاعد من الطابق الأرضى إلى الطابق الشانی 
علوی حيث یفتح عليه باب من الطابق الأول علوی عند مصطبة مربعة » تعتبر هى 


سر ارب 


نهاية السلم عند هذا الطابق » وهی التی تفصل بین السلم الصاعد إلى الطابق الأول 
علوی والثانی علوی حیث يليها باب يوفر الخصوصية لأهل النزل . وینتهی هذا السلم 
عند الطایق الثانی علوی لیبداً بعد ذلك مرة آحری من داحل هذا الطابق إلى باقی 
طوابق المنزل » وهو مایوفر عامل الخصوصية لأهل النزل . ونری ذلك فى رشيد فى 
منازل ثابت » ورمضان » وعلوان » ومحارم » والبقروالى ء والميزونى » وأبوهم » 
وذلك على سبيل الثال. 

وانفرد منزل رمضان عن باقى منازل رشيد بوجود سلم يربط بين الطابق الأول 
علوى والطابق الثانى علوى من داخل باب سرى بدولاب خشبی بالحجرة الشمالية 
الغربية » وهی الحجرة الرئيسية بالطابق الأول علوى » ليصعد منه إلى الطابق الشانی 
علوی» وقد يكون الغرض من هذا السلم نقل الطعام إلى هذا الطابق من طابق الحريم» 
دون أن يدرك الضيوف من أين أتى الطعام » وهو مايوفر حرية الحركة.لأهل cd‏ 
وكذلك توفير نوع من حرية الحركة النسبى لصاحب البيت . 

وفى منزل البقروالى . نرى عنصرا عاما يوفر الخصوصية لأهل المنزل » وهو 
دولاب مناولة من الخشب يقع خلف الباب الفاصل بين السلم الصاعد من الطابق 
الأول علوى إلى الطابق الثانى علوى فى الحائط الشمالى » وهذا الدولاب عبارة عن 
رفين من اخشب يدوران على حور من عمود خشبی » وهو ينقسم إلى قسمين : 
أحدهما يفتح على السلم ليوضع عليه الطعام » والآخر يفتح على الدر قاعة الداخلية 
بالطابق الأول علوى » لكى ينقل من على الرفين الطعام إلى الضيوف . (الصورتان 
7 وهذه الحيلسة الرائعة توفر الخصوصية لأهل المنزل » ولاتعرضهم 
لضررالكشف. 

وكان يوجد فى منزل جبرى الندثر برشيد دولاب PLE‏ ونرى فى منزل 
جمال الدين الذهبى ۱۱۳۷/۱۰4۷ أن القاعة الرئيسية لم تفتح مباشرة على 
الصحن ‏ أو تتصل به مباشرة وا عبر ردهة صغيرة » وذلك احتراما لخصوصية کل 
من الضيوف وأهل الدار. وفى منزل السحيمى ۵۱۰۵۸ ۱۲۱۱ھ VUEA)‏ - 
م . بالرغم من انتظام كافة العناصر حول الصحن ء إلا أن القاعات لم تتصل به 
اتصالا مباشرا » Lily‏ عبر دهليز» أو ردهه صغيرة » حرصا على توفير الخصوصية JAY‏ 
الدار وضيوفهم » مع مراعاة أن تظل القاعات على اتصال غير مباشر مع بعضها البعض 


(۱) ذکر لى هذا آسعد عثمان وهو ملاحظ آثار عمل مع del‏ حفظ الآثار العربية اثناء قيامها 
عسح آثار المدينة . 


داخلیا ولیس عن طریق الصحن بواسطة دهلیز » وزودت كل قاعة عرافقها وملحقاتها 
لتوفیر الاستقلالية لكل قاعة . 
توزیم وحدات المنازل 

كان لبداً اخصوصية أثر كبير على توزیع وحدات النازل فی مدینتی القاهرة 
ورشيد» وذلك على طوابق النزل » فتری الطابق الأرضى فى معظم منازل القاهرة قد 
ترکزت فيه الوحدات الخدمية » مثل قصر آلين آق الحسامى ۹۳٥ھ‏ / ۱۳۹۳م SIM‏ 
وضع العمار فى طابقه الأرضى ا حواصل والاسطبل والطاحون » (شکل رقم۲۲) 
و کذلك قصر الأمير يشبك الذی يشغل طابقه الأرضى الأسطيل وحواصل للغلال 
وطاحون وحجرات للخدم وبعض التاجر التى تفتح على ا خارج » وكذلك ra‏ 
بشتاك ۵۷۰-۷۳۰ / ۱۳۳۹-۱۳۳6م والذی یوجد بطابقه الأرضى حواصل وفرن 
وغرف للخدم (شکل رقم۲۳) ویوحد بالاضافة إلى الوحدات الخدمية بالطابق 
الارضی » و حدات الاستقبال ا خاصة بضیوف صاحب النزل » والتی استقلت بعناصر 
Lait‏ بالفناء سواء أكانت سلا م ء أو مرات تودی اليها . ومن آمثلة ذلك قاعة 
الاستقبال (المنظرة) » والقعد بالطابق الأرضى عنزل قایتبای بالخيامية e‏ والذی آنشاه 
السلطان سنة ۱2۸۵/۵۸۹۰ ء وقاعات الاستقبال فى منازل جمال الدين A‏ 
es‏ والست وسيلة » ومصطفی جعفر » والسافر خانه » والسحیمی (شکل 
رقم ٤‏ ۲) وأ مد کتخدا الزراز ... الخ » فى منازل العصر العشمانی » واشدف من 
وضع هذه القاعات بالدور الأرضى هو تسهیل دخول وخروج الضیوف من المنزل » 
دون الحاحة إلى الصعود للأدوار العلیا » وبالتالى کشف من بالمنزل » وتوجد قاعات 
أيضا بالادوار الأحرى بالنازل . استحدمت لاستقبال الضیوف La‏ وغالبا ماکان 
العمار بحرص على توفیر عنصر اتصال خاص بها عن طریق الفناء لیجعلها AST‏ 
استقلالیه عن باقی وحدات التزل e‏ وان كانت تتصل بهذه الوحدات عن طریق AA‏ 
جانبیة تغلق علیها dole‏ أبواب توفر شا الاستقلالية ؛ كما هو JU‏ القاعة العلوية 
فى منزل امراوی » وزینب خاتون » وحمود حرم (السافر خانه) وعلی لبیب. 

ومن الظراهر اللفته للنظر فی بعض منازل القاهرة وحود فنائين فى بعضهما › 
والهدف من الفناء الثانی فی منازل القاهرة : هو أن یکون رئة ومتنفسا لأهل النزل » 
یتح رکون فيه بحریة دون أن بجرحهم ضیوف صاحب ابیت وغالبا ماکان مستقلا » 
ویتصل اتصالا مباشرا بقسم ا حریم بالنزل ء وهذا یوفر نوعا من الخصوصية فده 
النازل لایتوافر فی غيرها ء ورعا ساعدت مساحات ا نازل ذات الفنائين العمار على 
وضع فناء ثان ضمن الکتلة البنائية » ویوحد فى هذا الفناء فى بعض الأحيان آفران 
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لطهی الطعام » ووحدات خدمية كالساقية والطحنة » أو حديقة إضافية للمنزل . ومن 
أمثلة منازل التی یوجد بها فناءان : منزل جمال الدين الذهبی (شکل رقم 4) ومنزل 
زینب خاتون ومتزل مصطفی جعفر » ومنزل محمود حرم (سرای السافرخانة) ومنزل 
على لبيب (شکل (VO)‏ ومتزل إبراهيم کتخدا السناری . 

آما فی منازل رشید فقد كان الطابق الأرضى WE‏ ماتشغله عناصر خدمية أو 
تحاریق کالحازن فی منازل : درع » والنادیلی » والقنادیلی » أو وکالات كما فى 
منازل : التوقاتلى » وعلوان » ورمضان » أو حوانیت : كما فى منزل عصفور » 
بالاضافة إلى أسبلة لری الظمآى من الارة كما فى منازل : رمضان e‏ وأبوهم » 
وحارم» والیزونی» ومکی. ومن اللاحظ أن النوافذ فى هذا الطابق تقع أسفل سقف 
الطابق كما فى منزل الأمصيلى الذی استغل جزء کبیر من طابقه الأرضى للاستقبال » 
نظرا OY‏ منشعه كان يعمل فی حامية الدينة . ومن ا حتمل أن هذا الطراز من قاعات 
الاستقبال بالطابق الأرضى عنازل رشيد قد تکرر فى النازل الى اندثرت مشل منزل 
الشیخ حسن کریت الذی استغل جزء كبير منه للاستقبال() . وافدف من وضع 
النوافذ أسفل السقف مباشرة هو عدم تعریض من بالنزل لضرر الکشف من الارة فى 
الشارع » وهو ماحثت عليه الأحكام الفقهیة) . ومن اللاحظ أن نوافذ الخازن » 
وحواصل ال و کالات اللحقة عنازل رشيد » فضلا عن وجود الستطیل متها أسفل 
سقف الطابق الأرضى مباشرة ‏ فان بعضها ‏ والذی يقع فى آعلی منتصف واحهة 
الدور الأرضى من نوع النوافذ الزغلية » الذی شاع استخدامه فى القلاع » فهی ذات 
استطاله ضيقة حدا من ا خارج ء وتتسع إلى الداحل . والهدف منها هنا هو تأمين 
الخازن وا حواصل مع توفیر الضوء والتهوية الکافیین ما ء وهذا يدحل ضمن باب 
سد الذرائع فى الفقه الاسلامی . 


(۱) ذکر لى هذه العلومة سعد عثمان وهو ملاحظ آثار عمل مع لحنة حفظ الآثار العربية أثناء 
مسحها UY‏ رشید . 

(۲) آثرت إحدى ا حوادث التاريخية فى وضع الطابق الارضی » وهو حینما تعرض tol‏ منازل 
الفسطاط لضرر الکشف : أمر عمر بن الخطاب والیه على مصر عمرو بن العاص أن براعی 
فى بناء الدور والساکن فى الفسطاط اذا زاد ارتفاعها عن طابقين أن ترفع فى الطابق 
الأرضى إلى القدر الذى لایسمح Ob‏ يطل أحد من أهل الدار على جاره فیجرح حرمته » 
حتی لو كان الطل واقفا على مقعد . د. فريد شافعی ‏ العمارة العربية الاسلامية ماضیها 
وحاضرها ومستقبلها ء ص۹ . جامعة الملك سعود » ۱۰۲ه /۱۹۸۲م . 
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واستغل الطابق الأول علوی فی معظم منازل رشید للاستقبال » وهو كما سبق وأن 
بينا ينفصل عن باقى .طوابق التزل » وقد تستدعی الحاجة فی بعض الأحيان لاطلاع 
النساء على مایجری من آمور قد تتعلق بهن فى قسم الاستقبال الخاص بالضیوف من 
الرحال فصمم العمار دوالبیب برشید عرفت بدوالیب الأغانى(١)وعائلها NEN‏ 
فى النازل المملوكية والعثمانية . 


ومن أروع أمثلة دواليب SLEW‏ التى مازالت باقية إلى OW‏ .عدينة رشید : 
دوالیب الأغانى بالحجرة الشمالية الغربية » والجنوبية الغربية ء بالطابق الأول علوی 
عنزل الأمصيلىء ويلاحظ فی دولاب SLEW‏ بالحجرة الشمالية الغربية أن المعمار 
وضعه فى الضلع الشرقى من الحجرة » بينما يقع باب الحجرة فى نهاية الحائط ابلنوبی 
عند التقائه بالحائط الشرقى ليشكل باب الدولاب والدولاب زاوية قائمة أمام الداحل 
إلى الحجرة » لاتسمح لمن فى الدور قاعة التی تتوسط الطابق عشاهدة من بداحل 
الحجرة (صورة رقم ۲۹) وهو أمر يذكرنا بالمداخل المنكسرة » وقد تكررت هذه 
الظاهرة فى العديد من منازل رشيد وبصفة خاصة فى طوابق الحريم (صورة رقم۳۰) 
وهو أمر يذكرنا آیضاعا سبق ذكره من وجود مرات تفصل بين قاعات الاستقبال فى 
منازل القاهرة ء والأفنية » وهذا كله يهدف منه العمار توفير الخصوصية لأهل المنزل 
والضيوف وتلافى ضرر الكشف . ومن آمثلة الأغانى عنازل القاهرة » أغانى pa‏ 
بشتاك حيث یوجد بالقاعة الباقية بالقصر؛ سلم يصعد منه إلى المغانى وهی عبارة عن 


(۱) عبارة عن دواليب حائطية الجزء السفلى منها عبارة عن خزائن من ا خشب يفصل بينهما 
خورنقات ذات عقود متنوعة الأشكال e‏ والعلوى عبارة عن فراغ بين الخزنة السفلية وسقف 
الحائط وكانت تحلى واجهته برحارف من الخشب الخرط التى قد يعلوها فى بعض الأحيان 
عقود منفذه من الخشب والغرض منها فى بعض منازل رشيد حجب الجالسات خلفها من 
النساء ء واليعض الآحر كان يستغل نزن متعلقات الحجرة نفسها ويصعد إلى القسم العلوى 
بدرج من داخل القسم السفلى . 

(Y)‏ أغانى وجمعها أغانيات » والأغانى جمع أغنية من الغناء والطرب » وهی فى العمارة 
المملوكية عبارة عن مرات علوية ذات مقاعد خلف نوع من المشربيات الخشب bd‏ 
تحجب JU‏ خلفها » وتكون متقابلة فى العادة » وتطل على الدور قاعة أو الصحن أو 
الأيوان الذى تعلوه » وقد تطل على الشارع أو الحديقة أو فناء القصر أو على مسلخ الحمام . 
ويتوصل إلى الأغانى بسلم داخلى » وها باب يغلق عليها dale‏ ولبعضها باب سرى وقد 
تشتمل الأغانی على حجرات صغيرة Ib‏ طاقات ومرحاض . 

د. محمد أمين ولیلی إبراهيم » مرجع سابق € صه ١‏ ‘ 
عم 


مرات مستطيلة مسقفة بسقف خشیی ذی براطیم » فقدت کسوتھا الزخرفية » وهی 
تطل على الدور قاعة أعلى الایوانین الحانبيين بستة عقود ترتکز على خمسة أعمدة » 
والعقود مغشاة بالخشب الخرط الذى يوجد به حوخة صغيرة » تسمح للنساء بالإطلاع 
على مایجری بالقاعة بحرية تامة . ومن أمثلة الأغانى فى منازل العصر العثمانى : 
الأغانى التى تطل على قاعة الاحتفالات عنزل ul‏ بنت سا م . 

لقد كان المعمار فى مصر المملوكية » والعثمانية » حريصا على توفير ا خصوصیة 
فى المنازل الاسلامية بطرق شتى » منها على سبيل المثال » الفصل الرأسى بین مواقع 
الخدمات والمخازن » وبين أحنحة المعيشة . وكذلك الفصل الأفقى بین أجنحة المعيشة 
الخاصة Jah‏ المنزل » وبتلك الخاصة باقامة الضيوف كما أن لكل منهما سلمه الخاص 
كما سبق وأن USS‏ ونحد ذلك مطبقا بصورة واضحة فى منزل قايتباى . ونحد فى 
بعض المنازل ان معظم القاعات زودت كل منها عرافقها وملحقاتها لتوفير الاستقلالية 
لكل قاعة » ونحد ذلك على سبيل المثال فى قاعات بيت السحيمى . وتعطينا منازل 
رشيد رؤية واضحة عن تززیع الوحدات الخدمية وعلاقتها بطوابق المنزل ففى معظم 
النازل كان المطبخ من العناصر التسى حرص المعمار على وضعها فى الطابق الشانی 
علوی» وهو الطابق الذى يتوسط عادة المنزل ويسهل إمداد طابق الاستقبال بالطعام 
وهو الطابق الأول علوى ؛ وكذلك باقى النزل . ونجحد عادة المطابخ فى ابلزء الجنوبى 
من المنزل » إن أمكن » حتى يستطيع المعمار أن ينفذ من الطبخ مدخنه لتصريف 
الدحان del‏ المنزل ء حتى لايضر جاره ا جاور بدحان منزله تطبيقا لقاعدة لاضرر 
ولاضرار » التى أقرها فقهاء المسلمين » حيث إن الريناح فى رشيد شالیه غربية ء 
وبالتالى لاتحمل الدخان إلى ا حار وكلك تساعد المداحن العلويه على عدم الإضرار 
با جار بتصریف الدخان فى فنائه أو منوره السماوى أو على أى جزء من المنزل قد 
يضر به » ونری فى رشيد مثلين باقيين للمداحن فى منزلى : الميزونى » وحلال » 
(صورة رقم۳۱) ويوحد بقایا نتحة تصريف الدخان فى منزل رمضان » فى الضلع 
ابختوبی من المنزل . 

ومن الظواهر الملفتة للنظر أيضا فى رشيد » وجود الحمام فى الطابق الشالث 
علوى » وهو ST‏ طوابق المنزل حصوصية فى منازل رشيد » حيث يصعد إليه من 
داحل الطابق الثانى » ومن المعروف أن الحمامات من الوحدات المعمارية ذات 
الخصوصية الشديدة » ونرى ذلك فى منازل : رمضان ۰ وعرب کرل » والیزونی » 
والتوقاتلى » على سبيل الثال . ولكى لاتضطر النساء إلى النزول للطابق الأرضى فی 
المنزل للحصول على المياه من الصهریج ‏ نجد المعمار قد بنى قناة فى باطن احائط 
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عتازل : رمضان » وا یزونی » وعرب كرلى (صورة رقم ۳۲) على سبیل الشال e‏ 
بالطوب تمتد إلى الطابق الثالث العلوی e‏ لتجلب النساء من خلاضا المياه إلى الطرابق 
العلیا من النزل » واعتنی العمار بفتحة القناة العلیا فجعلها على سبیل الثال فی منزل 
رمضان » والیزونی » داحل حویف حائطی معقود. وبذلك نحد العمار قد حرص على 
توفیر الخصوصية وتلافی ضرر الکشف » والاضرار بابشار » عند توزیع الوحدات 
العمارية الختلفة على طوابق النزل . وحرص العمار فى مساکن القاهرة ورشید على 
عدم استقبال القبلة » أو استدبارها عند قضاء الحاحة e‏ وهو ماشدد عليه فتهاء 
السلمین(۱) وعسحنا منازل رشيد الأثرية وهی ۲۲ منزلا » وجدنا أن جميعها قد طبق 
هذه القاعدة بلا استثناء » وكان كرسى الراحه عبارة عن حجرة صغيرة جدا ذات 
مدخل متکسر وليس ها باب » وتنتشر فى طوایق المنزل المتعددة ¢ وقد كان المعمار 
يوفر لها نافذه علوية للتهوية » والإضاءة » كما هو الحال فى كراسى الراحة بقصر 
بشتاك بالقاهرة » ومتزل رمضان برشيد » ومنزل النادیلی برشيد.... الم . 

وامتد دور الفقه فى العمائر السکتیة إلى الأدوار العليا حيث أقيمت سواتر من 
الطوب يصل ارتفاعها أحيانا إلى ۱,۷۰م لعزل سطحى منزلین متجاورين » بهدف 
استغلال هذه الأسطح بحرية فى أى نشاط عائلی من قبل أصحاب المنزل » وهر 
مایتلافی من خلاله ضرر الكشف » ويوفر الخصوصية » وقد تبقى لنامشل من هذه 
الستائر الفاصلة وذلك فی الستارة الفاصلة بین سطحی منزلى جلال والميزونى » وهما 
منزلان متجاوران برشيد . 

ولكى لايضر ا مار جاره فى حالة تصريف مياه الأمطار من على الأسطح › قام 
المعمار بعمل جرى لياه الأمطار ينحدر إليه سقف النزل فى تدرج » هذا ری هو 
البديل عن الميازيب التى تضر بال حار » ونرى هذا على سبيل المشال فى منزلى رمضان 
(صورة رقم۳۳) والمناديلى (صورة رقم (VE‏ برشيد . 
العمارة الخدمية 

قدہت العمارة الخدمية e‏ حدمات متعددة للمجتمعات الإسلامية : فبعضها 
منشآت ذات ريع كان يرصد للصرف على المنشآت الدينية e‏ مشل CO SLL DI‏ 


(۱) د..حسن الباشا » المنهج الإسلامى فى العمارة الاسلامية ء ص۱۹ » د. عبد القادر کرشك» 
المنهج الإسلامى فى تصميم العمارة » ص٤۷٦‏ » Ue‏ المنهل ء عدد حاص » المجلد 1ه ع 
جادی الأولى والآحرة 41٠0‏ ١هء‏ أكتوبر » نوفمير ۱۹۹۰م . 

(۲) مام الحمة العين الحارة يستشفى بها » وحممت الاء أى سخنته . والحميم هو الاء احار » 

—-AN- 


والبعض الآحر صدقة حارية ء احتسابا للأجر والثواب من الله العلی القدیر » وهو أمر 
حث عليه الدين الاسلامی » ووضع له الفقهاء الأسس التی تتلاعم مع هذالنوع من 
النشآت . ومن آمثلة هذا النوع من المنشآت البیمارستانات(۱) والأسبلة9) . 
الحمامات 


احمام كمؤسسة دخیل على الاسلام » إذ أن العرب » السلمین الأوائل ء 
الخارجين من الصحراء ؛ ‏ یألفوا استعمال الماء الغزیر » لاقبل الاسلام » ولا فى 
صدره » ولکن تعالیم الدين ا حدید ء وفرائض الغسل والوضوء » جعلتهم یتبنون ا حمام 
العام » البیزنطی - الرومانی ء بل ویدخلونه الاسلام » ویبوژنه مكانة لم حتلها من 
a‏ ویجعلون منه مرفقا عاما وشعییا بالعنی الصحیح . والدن الرومانية ماعرفت قط » 
حتی فی أوج ازدهارها » ذلك العدد PU‏ من ا حمامات العامة » والذی غصت به 
الدن الإسلامية ء OY‏ دورها هنا يختلف عنه هناك : هناك للأثرياء » والریاضین e‏ 
وتخبة ابحتمع » وهنا للناس كافة . هناك للتسلية » والترفية والمتعة e‏ وهنا لأداء حاحة 
وللقيام بواحب . ارتياد الأول لم تكن النظافة غايتة الأولى » ول يقم الثانى إلا 
للطهارة» وكل ماتمحور حوله فيما بعد من خدمات e‏ وعادات » وحكايات » 
وآساطیر» وتقاليد لم يكن إلا نتيجة لارتباطه بکل طبقات الجتمع » وکل أبناء ای 
بشكل دائم وفى كثير من المناسبات . 

واختلفت آراء فقهاء المسلمين حول حكم دخول النساء الحمامات » فرأى 
بعضهم كراهة ذلك » وذهب البعض إلى تحرعه » بينما وضع بعض الفقهاء آدابا عامة 


= واستحم إذا اغتسل بالماء اخمیم » فالاستحمام هو الاغتسال بالماء ا حار والماء البارد. 
وكلمة "مام" ترد tip‏ سواء فى اللوحات التأسيسية أوفى نصوص الوثائق وتحمع على 
حمامات . الزییدی » تحب الدين الفيض الحسنى الحنفى » تاج العروس من جواهر القاموس؛ 
ج۲ ۰ ص۲۵۸ : ص4 35 : القاهرة ۱۸۸۹/۵۱۳۰ . 
د. محمد أمين » وليلى إبراهيم : مرجع سابق » ص۳۷ . 

(۱) بیمارستان : لفظ فارسى مركب من بیمار أى مريض وستان بمعنی محل أو مكان ء وهی 
تعنى بذلك دار المرضى 
أدى شير . الألفاظ الفارسية معربة »> ص" . المطبعة الکاولیکیة للآباء اليسوعيين . بيروت 
سنة ۱۹۰۸م . 

(Y)‏ سبيل : سبل الشئ أى جسه مباحاً فى سبيل الله ؛والسبیل اصبح مصطلحا للوحدة 
العمارية التى تعمل على توفیر میاه الشرب للناس . 
د. محمد أمين » لیلی ابراهیم . مرجع سابق » ص٦٦‏ . 


يحب مراعتها عند دحول ا حمام من قبل الرحال والتساء . وهو آمر كان مقبولا من 
المسلمين » وقد حرص ا حتسب على متابعة هذه الآداب Sia y‏ التزام ار ددین على 
الحمام بها(" . 


وحرصا على الخصوصية فقد كان الحمام ا حخاص بالتساء يقوم على العمل فيه 
نساء تقوم بالإشراف عليهن مشرفة أو معلمة » تكون مسكولة عن سير نظام العمل 
وا حافظة على الآداب والأحلاق بداخل الحمام . وهی تفصل فى المنازعات التى تحدث 
دائما فى مام Mela‏ والحمام كمنشأة حضع للقواعد العامة لأحكام البنيان فى 
الفقه الإسلامى من حيث علاقته با منشآت احيطة به » غير أن قلة عدد نوافذه جعل 
هذه العلاقة تنحصر نسبيا فى موقع الدخل بالنسبة للمنشآت القابلة وهومايعرف 
بالتتکیب » غير أنه بحصر ماتبقى من مامات بالقاهرة » وكذلك هام عزوز » وهو 
الحمام الوحيد المتبقى برشيد » ۸ نستطع الوقوف على مدى تطبيق هذه القاعدة ء 
لسببین : الأول هو وقوع معظم هذه الحمامات فى شوارع عامة » لايشترط فى 
المنشآت الواقعة فيها تنكيب آبوابها » والسبب الثانى : أن باقى الحمامات لايواجهها 
منشآت آحری أثرية نستطيع من حلاها أن نرى مدى تطبيق هذه القاعدة . 

ومداخل حمامات القاهرة لاتؤدى مباشرة إلى الداخل » بل يتم الدخول إليها عبر 
دهليز منکسر لايسمح بأن يرى المارة بالشارع من بداخل المنشاة » وهو مايوفر 
الخصوصية لمن بداخلها » ومن أمثلة ذلك : دهاليز المدحل فى مامات السلطان اینال» 
وحمام الملاطيلى » play‏ الطمبلى وهذه الحمامات تعود إلى العصر المل و کی 
الح رکسی» وفى رشيد استخدم دهليز منکسر أيضا فى مدحل حمام عزوز 
(ق ۱ ۵۱-/۱۷ع) وهو الحمام الوحيد التبقی فى المدينة . 

وجاء تخصيص حمامات » أو أوقات معينة فى الحمامات للنساء e‏ ليعبر عن مبداً 
الخصوصية فى العمارة الإسلامية » وهو أمر لفت انتباه الرحالة الانجليزى إدوارد وليم 


)1( ابن مفلح ء شمس الدين أبو عبد الله القدس الحنبلى ؛ الآداب الشرعية والمنح المرعية » Ne‏ 
ص۲۱ ۳۲۳۰۳۲۲۰۳ . مكتبة ابن تيمية ۱۹۸۷ م . 
ابن احاج » الدخل » ج٢‏ ء ص4۷ : 4٩‏ . 

» سعاد حسين » ا حمامات فى مصر الاسلامية » ص۰۲۷ رسالة دکتوراة » كلية الآثار‎ (Y) 
. ۱۹۸۳ » جامعة القاهرة‎ 


فالحمامات المشتركة تخصص فیها فترة ماقبل الظهر للرحال وفترة مابعده للنساء. 
وعندما یکون حمام مقتصرا على استقبال النساء » يعلق مندیل أو قطعة قماش من 
الکتان عند مدخله فلا یطاً الرجال عتبتة قط » ویکون الخدم قد غادروا ا حمام قبل 
فترة بسيطة وحلت النادمات محلهن() . ومن أمثلة هذا النوع من ا حمامات التبقية 
عدينة القاهرة » حمام الشراییی() وقد خصصت بعض الحمامات لأحد ابلنسین فقط» 
مثل حمام الطنبلی » وهو یعود للعصرالعثمانی » وهو حمام کبیر حاص بالرحال » وحمام 
مرزوق الذی یعود لنفس العصرء وهو من انشاء حسن أغا O GA‏ وتدخله النساء 
فقط . وقد يبنى مامان متحاوران آحدهما للنساء » والآخر Ji‏ لمنشئ واحد » 
ومن أمثلة هذا التوع من ا حمامات » همام بشتاك aia Vd‏ قف۳٣۱٣٣۱م‏ وحمام 
السلطان اینال 461/۸۲۱ ۱م e‏ وقد اندثر مام اللساء منذ فترة طويلة وحمام 
اللاطیلی ق۹ ه /۱۰م۷) وتری فى مام السكرية » وهو من حمامات الزدوجة 
مظهرا للخصوصیة دل عليه احتيار العمار لمدخل حمام الرجال فى الشارع الرئیسی » 
وهو قصبة القاهرة ء وهو من الشوارع العامة كثيرة الازدحام » بينما اختار مدحل 
حمام النساء ليطل على شارع عام خاص متفرع من القصبة العظمى. 

وقد تساعد إمكانيات بعض أفراد المجتمع على GUY‏ حمامات عنازهم » وهذه 
الظاهرة تهدف إلى عدم خروج النساء من المنزل إلى الحمامات وهو أمر كرهه فقهاء 
كثيرون ء كما سبق وأن ذکرنا ء فضلا عن استخدام أهل المنزل له فى أى وقت 
یشاژونه» ومن آمثلة التازل التى ألحق بها حمامات : منزل زينب خاتون ١٢٢۱ھ‏ / 
۹ءء ومنزل هد کتخدا الرزاز ۱۱۹۲ھ /۱۷۷۸ء ء والمسافر حانة 
۱۲۰۳/۳ ۰ وكذلك الحق .عنازل رشيد حمامات كانت غالبا ما تشغل الطابق 
الأحير بالمنزل ؛ ذلك لأن ا حمام يعتبر من أكثر أجزاء المنزل حصوصية » وهو A‏ 
اشتركت فيه منازل القاهرة كذلك » حيث نرى حمام منزل جمال الدين الذهبى فى 


(۱) (دوارد وليم لین » عادات المصريين ا حدثین وتقاليدهم > ص۳۷ » ترجمة سهير دسوم » 
ac‏ 


پات 


الطابق الثانی من ا منزل ء بجوار قاعات ا حریمء وكذلك حمام منزل السحیمی . 

ومن آمثلة منازل رشید التى ألحق بها حمامات» منازل رمضان والنادیلی 
والتوقاتلی» وعرب LS‏ والیزونی ۔ 
البیمارستاناد 


تعتبر البیمارستانات من الصدقات ا لحاریة التى عتد وابها إلى ما بعد وفاة 
منشتها ء ولذا حرص السلاطین والأمراء على إنشائها ء ومن البیمارستانات التی 
اتسعت شهرتها لحدماتھا الجليلة التی قدمتها للمرضی . البیمارستان القلاوونی فقد 
روعی عند إنشاء هذا البیمارستان تشیید آقسام خاصة للرحال » وأخرى للنساء تأكيدا 
لمبدأ ا خصوصیة » وحعل من البیمارستان منشأة متکاملة » فنری القریزی يقدم لنا فی 
حططه صورة متکاملة شذه المنشأة ا حضاریة فیذکر أن السلطان قلاوون "آفرد لكل 
طائفة من الرضی موضعا ء فجعل آواوین الارستان الأربعة للمرضی باحمیات ونحوهاء 
وأفرد قاعة للرمدی e‏ وقاعة للحرحی » وقاعة لمن به إسهال وقاعة للنساء » ومکانا 
للمبرودین ؛ ینقسم قسمين قسم للرجال » وقسم للنساء » وحعل الاء فى جميع هذه 
الأماكن » وأفرد مکانا لطبخ الطعام » والأدوية » والشربة » ومکانا لت ركيب العاجین 
والأكحال ونحوها » ومواضع یخزن فیها احواصل » وحعل مکانا یفرق فيه الأشرية 
والأدوية » ومکانا جلس فيه رئيس الأطباء » لإلقاء درس الطب ... جعله سبیلا لكل 
من يرد عليه من غنی وفقیر ولاحدد مدة لاقاسة الریض به ... إلح مما فصلته وثائق 
السلطان Voy y‏ . 
الأسبلة 

الماع عصب الحياة » وعامل لنشوء ا حضارات فى حالة توفره كما إنه عامل من 
عوامل انتهائها فى حالة ندرته » فعندما لايتوفر فى مدينة ما الماء الكافى للرى والارواء 
فإنها لاتلبث أن تضمحل » وتنتهى . لذا حرص المسلمون على توفير المياه فى الطريق 
لعابرى السبيل » وذلك عن طريق السقايات العمومية أو الأسبلة - واعتبر الفقهاء 
عمارة الأسبلة من الصدقات A UH‏ التى یثاب عليها المؤمن حتى بعد وفاته . 

والاهتمام بالمنشآت المائيه بدأ منذ عصر مبکر ‏ فقد شید الوزير جعفر بن 
الفرات عام ههه / ۰٦۹م‏ على سبيل الشال السبع سقايات » لتزويد سكان 
الفسطاط e‏ وخاصه منطقة الحمروات بالماء اللازم شم ؛ وذلك عندما انحسر ماء ¿li‏ 


. ١35 :ص4‎ ١ 4 د. محمد سيف النصر أبو الفتوح » مرجع سابق » من ص4‎ )١( 
وت‎ 


عن تلك المنطقة حتی أدى الأمر بالناس إلى أن يسيروا هم ودوابهم مسافات طويلة ء 
وشاقة کی يستقوا من بحر ا حیزۃ » فيما بين الروضة وبين الجيزة("). وقد جعل لها بثرا 
یو حذ منها الاء إلى السبع سقايات » أنشأها وحبسها لجميع المسلمين الذين کانوا بخط 
الحمراء » وكتب عليها "بسم الله الرحمن الرحیم ‏ لله الأمر من قبل ومن بعد » وله 
الشكر وله الحمد » ومته المن» على عبده جعفر بن الفضل بن الفرات وماوقفه له من 
البناء هذه البغر وجريانها إلى السبع سقايات التى أنشأها وحبسها لجميع المسلمين 
وحبسه وسبله وقفا مؤيدا JAY‏ تغييره ولا العدول بشئ من مائه ولاينقل ولایطل 
ولايساق إلا إلى حيث براه إلى السقايات المسبلة » فمن بدله بعد ماسمعه فإنما abl‏ على 
الذين يبدلونه ... إن الله میع عليم وذلك فی سنة مس وخمسين وثلثمائه - وصلى 
الله على نبيه وآله وسلم CM‏ 

هكذا حرص المسلمون على توفير المياه » وبرزت فى هذا ا مال الأسبلة » 
والسبيل كمنشأة معمارية بالشكل الذى اتبع حتى القرن التاسع الميلادى » ظهر على 
الأرجح فى العصر المملوكى e‏ ومهما احتلفت طرز الأسبلة وأشکاها » فان تكوينهنا : 
المحمارى كان واحدا » وهو تكوين يخدم وظیفته(۳) » ويتكون السبيل من ثلائة 
طوابق: الأول فى تخوم الأرض » وهو الصهريج الذى Ste‏ بالماء » والطابق الثانى أرضه 
أعلى من مستوى الشارع بقليل . وكثل حجرة السبيل » أو "حانوت السبیل" وشذہ 
الحجرة شبابيك للتسبيل » وبداخلها أحواض تحت الشبابيك تملا بالماء العذب من 
الصهريج ء أما الطابق الثالث أى العلوى فهو غالبا قاعة لتعليم الأيتام » ای کتاب » 
وأحيانا كان بخصص للمزملاتى وهو الشخص المسئول عن تسبيل ا اء للماره » وتبنی 
الأسبلة مفردة » كسبيل السلطان قايتباى بالصليبة» وسبيل خحسرو بيك بالنحاسين ء 
وسییل عبد الرهن كتخدا بالنحاسين » أو ملحقمه بالمساجد » والمدارس e‏ وهو أمر 
شاع فى معظم العمائر الدينية فى القاهرة خلال العصرين المملوكى والعثمانى » ومن 


(۱) المقريزى » مصدر سابق » ج۰۱ ص۳46 . 
(Y)‏ محمود ال حسینی » التطور العمرانی لعواصم مصر الاسلامية » ص۳۲۷ رسالة دکتوراة بمکتبة 
كلية الاثار يجامعة القاهرة » 2۱۹۸۷ . 
(۳) انظر على سبيل الخال : 
د. حسنى نویصر ء مجموعة سبل السلطان قایتبای بالقاهرة » رسالة ماجستير > كلية الآداب 
جامعة القاهرة » ۱۹۷۰ م . 
د. حمود حامد ا حسینی » الأسبلة العثمانية عدينة القاهرة » مكتبة مدبولى . ۱۹۸۸م . 
د. محمد سيف النصر أبو الفتوح » مرجع سابق » من ص ۰ : ص۱۱ . 
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أمثلة ذلك : الأسبلة اللحقه عدرسة أيتمش البجاسى باب الوزیر » وخانقاة الناصر 
فرج بن برقوق » ومدرسة قانی بای الرماح .يدان القلعة... إل . أو ملحقة بالمنازل ء 
كما حرص آهل ال حیر من آبناء رشيد على إلحاقها .مناز مم فى العصر العشمانی » كما 
فى منازل : رمضان ‏ وابوهم » وحارم » والبقراول » والیزونی » ومكى» وعصفور e‏ 
والتوقاتلی . 
00 وقد حرص منشعو الأسبلة على تنظیم تزويد الأسبلة بالمياه » حيث نصت وثائق 
أوقاف الأسبلة التى تنظم العمل بها على ذلك. وكانت الصهاریج ده تزود بالماء مرة 
كل عام . زمن زيادة ماء النیل . 

وقد قام القاضى ا حنفی .عحكمة الصا بتحديد كميات المياه التى ستمد بها 
بعض صهاريج الساحد » وابلوامع » والزوايا » يالقاهرة » وین الأمير مصطفى بن 
الأمیر يوسف جاویش لتابعة هذا الأمر ء مع المقدم ناصف سما باشى » ومقدم 
السقايين محمد بن الطيار » حيث تم رصد مبلغ ثمانية آلاف نصف فضة لحمل ٠١‏ ألف 
راوية من البحر العذب أى النيل إلى صهاريج متفرقة بالقاهرة » وتم الاتفاق مع عدد 
السقائین لحمل هذا الماء ووزعت الكمية بينهم وحددت الأماكن gal‏ سيزودونها 
بالای ومقدار ماسيصبونه فی كل صهريج . وهذه الحادثة السجلة فى سحلات 
use‏ الشرعية بالقاهرة(١2‏ » تدل على أن القضاة فى العصر العثمانى قد اتسع نطاق 
عملهم » ليشمل أعمالا كانت تقع داخل نطاق عمل Mel‏ وتدل على الحرص 
على توفير الیاہ لمختلف مناطق القاهرة» وهو أمر يؤكده توزيع الأسبلة التى أقامها أهل 
الخير على أحياء القاهرة » ففى ا حزء الجنوبى من القاهرة الممتد من باب زويلة وحتی 
طولون » والذى يشغل 55 ۲هكتارا تشكل 4۰,۳ من مساحة القاهرة » كان يوحد 
به ٩۵‏ سبيلاً بنسبة LEY‏ من إجمالى عدد الأسبلة عدينة القاهرة البالغ عددها ۲٢٢‏ 
سبیلا(٢)‏ 1 


(۱) سحلات use‏ الصا e‏ سجل ۳۲۳ e‏ ماده ۹۳۳ » ص۲۸۰ . 
cy)‏ نللى حنا » مرجع سابق € ص۲۸ 1% . 
(N)‏ جال عبد الرژوف » مرحم سایق » ص٢‏ . 
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کشف البحث من خلال الدراسة الدقيقة للمصادر الفقهية ء عن دور الفقهاء 
السلمین فی صياغة أحكام فقهية تنظم العلاقة بین العمارة وابحتمع والبيئة » Lilet Le‏ 
نطلق على هذا الفرع من الفقه الاسلامی "فقه العمارة" » وبين البحث أن القواعد التی 
وضعها الفقهاء فى هذا ا حال أخذت تتبلور یوما بعد يوم لمواجهة الواقع الستجد فی 
ا حتمع الاسلامی . 

إن الوصول إلى نتائج هذه الدراسة جاء ببرهنة العدید من الفرضیات التی قررها 
الفقهاء » کأحکام تتعلق بح ركة العمران فی ا حتمع الصری خلال العصرین الملوکی 
والعٹمانی . ومانسمیه حركة العمران يشتمل على أعيان GLAMIS‏ » والأثاث » 
وشبكات الطرق » والصرف الصحى ؛ ولابد أن تشتمل La‏ على أفراد » أو 
جماعات» وسلوكياتهم » أو رغباتهم ء ومیوشم » أو إمكاناتهم الاقتصادية » وماإلى 
ذلك » ومن هنا تنشأ العديد من المشكلات التى تصبح مثارا للتساؤلات لدى الفقهاء؛ 
أو للقضايا فى احاکم الشرعیة » وهذه المشكلات تنجم من تصرفات هؤلاء الأفراد 
وعلاقاتهم مع الآخرين وإمكاناتهم وماهى إلا انعکاس لوقعهم فى البيئة من حقوق 
ثلاثة قررها الفقهاء هی (الملكية - السيطرة - الإستخدام) . 

- أوضحت فى البحث كيفية نشأة شبكة الطرق فى مدينتى القاهرة ورشيد » 
دون تخطيط مسبق من الدولة » فقد أملت حاجة السكان تشكيل هذه الشبكة » 
بالاضافة إلى مراعاة القواعد الفقهية التى حددت مدی السلطة التى عتلکها القاطنون 
فى هذا الطريق » ومنها حق الارتفاق » وحق المرور » وقد أدى هذا إلى نتيجة كشفت 
عنها الدراسة التطبيقية ء وهی أن شوارع المدينتين تنقسم إلى ثلاثة مستويات: 

المستوى الأول : الطرق العامة ومن أمثلتها القصبة العظمى بالقاهرة » والدرب 
الأحمر » والصليبية » وسكة الحبانية بالقاهرة والشارع الأعظم » ومحجة السوق ودهليز 
الملك برشيد . 

والمستوى الثانى : هو الطريق العام الخاص » وهو أقل درحة من الطريق العام e‏ 
إذ الارتفاق به من قيل جماعة المسلمين يقل عن سابقة e‏ وبالتالى تزداد سيطرة الفريق 
الساكن فيه عليه » وكثر هذا النوع من الطرق فى مدينتى القاهرة ورشيد . وهو 
يفضى عادة إلى الطريق العام ونتوزع منه شبكة طرق أكثر حصوصية . 

والمستوى الثالث : الطريق الخاص » وأفضل أمثلة هذا النوع من الطرق هو 
الطريق غير النافذ » وهذا النوع من الطرق ملك لساكنيه فقط ولذا می خاصا . و 
ترتب على هذا التتابع فى مستويات الطرق cute‏ القاهرة ورشيد أن أصبحت الطرق 
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ذات حصوصیات متدرجة تبعا لوقوعها تحت أى من الستویات الثلائة السابقة . 

- بينت الدراسة ادف من إنشاء بوابات الشوار ع وهو تييز حدود آهل ذلك 
الطریق e‏ هذا بالاضافة إلى ابتغاء السكان للأأمن وهو مایندرج تحت باب سد الذرائع 
فی الفقه الاسلامی . 


- وتعددت مظاهر حفظ الطریق فی مدینتی القاهرة ورشيد » فقد نجح العمار 
فی أن یوائم بين التطلبات الوظيفية للمبنی مع الساحة التاحة له وتخطيط الشارع ء 
وذلك بالتلاعب فی مك الحوائط تارة » وفی انکسار واجهات النشآت تارة آحری» 
أو بالسوابیط التی تربط بين منشأة واحدة على جانیی الشارع . دون أن تضر بالارة. 


- وکان للسلطات المل و US‏ والعثمانية دور فى مواحهة الاعتداءات الستمرة 
على الطرق العامة » وبالرغم من هذه الواجهات فقد استمرت الاعتداءات على 
الطرقء وهو ماضربت به أمثلة عديدة منها سبیل حسرو بك بالنحاسین وامتد اهتمام 
السلطات إلى نظافة الشوار ع والاعتناء بالمنشآت القديعة » تمثلا حدیث الرسول صلی 
الله عليه وسلم الذى بحث فيه على إماطة الأذى عن الطریق . 

-ولحقوق الحوار أثرها فى العمارة المدنية » مثل استعذان ا مار حاره قبل البناء e‏ 
أو فى تحدید مدشاته بشكل قد يلحق الضرر بالجار ء وسجلت سجلات المحاكم 
الشرعية مايثبت ذلك ويدحل فى هذا الإطار إحياء الموات » وأثره على الأحياء 
وا لمیران وعلى > رکیة العمران بالدينة . ' 

۔وعالحت الرسالة النتائج AG‏ على الحوائط المشتركة ء من حلال معالجحة 
الفقهاء هذه المشاكل e‏ وأظهرت الدراسة التطبيقية على المنازل المشتركة الحوائط » هذه 
المعالجات بوضوح . وكذلك الشكايات المقدمة إلى احاکم الشرعية . 

- وترتب على حقوق ابوار ظهور الركوب فى منازل القاهرة » وهو شىء 
وضح فى الدراسة التطبيقية » والركوب هو زيادة مساحة منزل على حساب منزل 
جاور » وهو من ا حقوق التى وضع لها الفقهاء قواعد محددة تم تطبیقها. بعناية . 

- وتفيد ظاهرة الركوب فى تأريخ المنشآت الآثارية إذ أن المنزل الذى استخدم 
حق الرکوب » أصبحت به أجزاء إضافية حديدة تأرخ بتأريخ لاحق » ورعا شيدت 
المنشأة وقد استخدم مالكها حق الركوب من جاره وقت التشييد وفى كلا الحالتين 
فإن المنزل الذى يتم التحميل عليه أقدم تاريخيا . 

-وترتب على ضرر الكشف تنظيم فتحات النوافذ بين الجيران » والتى sols‏ 


لاتتقابل أو فتح نافذة على فناء جار وهذه القاعدة الفقهية تفسر لنا أحد آسباب eh‏ 
العمار السلم لاستخدام وسائل الاضاءة العلوية کاللاقف » والشخاشیخ والتى لاتضر 
با جار » وتسمح بدخول الضوء والهواء » والتی لاحظناها فی منازل رشید الآثارية . 

- وبینت الدراسة الدور الذى لعبه الهندسون فى مدينة القاهرة » کخبراء فى 
محال تطبیق القواعد الفقهية عند لحوء القضاة إليهم » فی حل النزاعات التعلقة بالعمارة 
الدنية . 


- ووضعت الدراسة تصورا واضحا للتوزیم الکانی للأسواق فى مدينتى 
القاهرة ورشيد فى ضوء ماذکرته کتب ا حسبة من قواعد حکمت هذا التوزیع » وقد 
صنفت ا حوانیت فى آسواق الدینتین تصنیفا يمكن من مراقبة السوق ؛ ویسهل على 
المشترى الوصول إلى حاحته ویدفع إلى التنافس ء فقد عرفت الدینتان الأسواق 
التحصصة فى سلع معينة وفی ضوء التخصص الذی قامت عليه الأسواق ظهر 
مفهوم التجاور فی السلع التشابهه أو السلع التى یکمل بعضها بعضا . وأعطت 
الدراسة التطبيقية على أسواق مدینتی القاهرة ورشید نتيجة هامة هی قیام التجاور على 
عدد من القواعد » حکمته فی إطار القاعدة الشرعية (لاضرر ولاضران . 

- وأجلت الدراسة الغموض حول أرباب القاعد » وهم من الطوائف التی 
لعبت دورا هاما فى ركة التجارية .عدينة القاهرة » حيث حکم تواحدهم داحل 
آسواق الدينة حق قرره الفقهاء وهو حق الاحتصاص . 

- ربطت الدراسة بین التنظيم العمرانی لأسواق مدینتی القاهرة ورشيد » وبين 
الآداب العامة الواحب اتباعها e‏ وأوضح هذا الربط مفاهیم أخلاقية ء كانت يتم 
التشديد عليها من حين لآخر لضبط العاملات داخل الأسواق وذلك من قبل الفقهاء. 

- وأبرزت الدراسة العلاقة بين حركية العمران فى مدینتی القاهرة ورشيد » 
وبين الفقه الإسلامى ء وعرفت خطط الفریزی بأنها صورة واضححة ركية العمران 
فى مدينة القاهرة » وأبرزت مشروع نقل الدابغ من جنوب القاهرة إلى خارجها 
على الطريق الواصل بین القاهرة وبولاق e‏ وقد هدف هذا المشروع إلى الحفاظ على 
البيئة العمرانية من التلوث النانج عن المنشآت الصناعية » وهو استحابة واضحة لح رکیة 
العمران نتیجة للتوسع العمرانى الذى طرأ على المدينة ووقوع الدابغ داحل حيز مكانى 
ذى أهمية حاصة بالنسبة لح ركية العمران با مدینة . 

- وطبقت الدراسة أحكام البنيان على ثلاث وكالات فى القاهرة » وهى وكالة 
قایتبای بالأزهر ء ووكالة الغرری » ووكالة بازرعة ء واتضح أن المعمار التزم بهذه 
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الأحكام حیث التزم على سبیل ا مثال بالوظيفية » حیث راعی الفصل التام بین الانشطة 
التجاریة والخدمات بالطابق الأرضی » و بین الوحدات السكنية بالطوابق العلوية . 

- آثر مبدآ حيازة "حيازة الضرر" Lie E‏ "على العمارة السكنية فی 
مديتتى القاهرة ورشيد » فقد صاغا بوضوح العمارة السكنية » ونرى هذا التأثير فى 
واحهات النازل » وفى علاقة النازل بعضها ببعض من خلال تجاررها ء وفى توزيع 
وحدات النازل من الداحل ء والعلاقة بين هذه الوحدات . 

- قمت من خلال الدراسة التطبيقية لمبدأ حيازة الضرر بتاریخ نزل ا لحملء 
بأنه بنى فى فترة لاحقة لبناء منزل محارم . وكذلك بتأريخ منزل رمضان بأنه بنی فى 
فترة لاحقة على بناء منزل محارم برشيد . وكذلك بإيضاح أسباب تشكيل واحهة 
منزل زينب خاتون بالقاهرة بارتداداتها وتوزيع نوافذها » والتى تأثر فيها العمار عبدا 
حيازة الضرر . 

- كما ضربت الدراسة عددا من الأمثلة حول البداً الذی قرره الفقهاء وهو 
حق "التعلی فی افواء" أو "البروز فی امواء" »كما فى منزل التوق‌اتلی برشید » الذی 
برز فيه العمار بروشنین فى الواحهتین الشرقية والغربية وكذلك بروز أرضية حمام 

- وبینت الدراسة دور النوافذ » وبصفة خاصة الشربیات فى توفیر الخصوصية 
لنازل مدينة رشید . 

وأوضحت أثر الخصوصية على توزیع الداحل على واحهات النازل فى 
مدینتی القاهرة ورشید » وكذلك على نوعية هذه الداحل واتساع فتحاتها . 
وتعددها, 

- وحکمت العدید من الأحكام الفقهية عمارة ا حمامات فی مدینتی القاهرة 
ورشید . وادت على سبیل ا شال إلى خصیص أوقات للنساء وأخری للرحال 
باحمامات ‏ وأحيانا مامات خاصة للرحال وأحرى خاصة بالنساء . وتوفیر 
الخصوصية بإلحاق الأثرياء مامات عنازشم فى بعض الأحيان . 

- وأدت البیمارستانات خدمات جليلة فی مدينة القاهرة » وهی من الصدقات 
الجارية التی حث عليها الفقهاء السلمون » فبينت تخطيط البیمارستان التصوری 


- وأكدت الدراسة على أهمية الأسبلة داحل مدینتی القاهرة ورشید » 
وتوزیعها بکل آرجاء الدینتین » والأسبلة من المنشأت التی اعتبرها الفقهاء من 
الصدقات BLE‏ » وآبرزت حرص السلطات على توفير الیاه للصهاریج Al‏ لاوقف 
ما یکفل إمدادها بالیاه وقت الفیضان . 

- زودت الرسالة .علحق للمصطلحات الفقهية التعلقة بح ركيةالعمران و التی 
يمكن من UA‏ وضع تصور لدور الفقه فی العمارة الدنية . كما قام الباحث بتصویر 
بحموعة من الصور توضح دور الفقه فی العمارة الدنية فى مدنیتی القاهرة ورشید . 
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ملحق المصطلحات الفقهبة 


المتعلقة بحرکهة العمران 





إحباء المواتہ 

يعرف الاوردی » الوات بأنه : كل مالم لم يكن عامرا ولاحرعا لعامر » وان 
كان متصلا بعامر(۱) . وقال الشافعی رمه الله to)‏ ۲۰ه) "بلاد السلمین شيغان : 
عامر وموات ‏ فالعامر لأهله کل ماصلح به العامر » إن كان مرفقا لأهله » من طريق» 
وفناء » ومسیل ماء » أو غيره . کالعامر فى ان لاعلك على اهله Y‏ يإذنهم . واشوات 
هو الأرض الراب الدارسة N"...‏ ا الکیة الوات هو الأرض التى لامالك لما 
ولاينتفع بها . وظاهرة الاحیاء هذه ترتكز على حديث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : "العباد عباد الله والبلاد بلاد الله ء ومن أحيا أرضا ميتة فهى له" ء وفى 
حديث آخر فی الموطأ قال صلی الله عليه وسلم "من أحيا أرضا فهى له" . وفى 
ہو می ور ی 
فهو أحق"(") ومن أمثلة الإحياء عدینتی القاهرة ورشيد : إحياء الأراضى الخربة » 
a ace‏ و بب ارقاو وا + ال 
حل الاختصاصض 

هو عبارة عما یختص مستحقه بالانتفاع به » ولاعلك أحد مزاهته فيه » وهو 
غير قابل للشمول ء والفاوضات » وتدحل تحت ذلك صور متعددة منها : مرافق 
الأسواق التسعة التی يجوز البيع والشراء فيها كال دكاكين الباحه ونحوها ‏ فالسابق 
إليها أحق بها. OM‏ وفی بحموع الفتاوی "ویجوز الارتفاق LE‏ بين العامر من 
الشوارع » والرحاب الواسعة » بالقعود للبیع والشراء ... فان سبق إليه أحق به » لقوله 
صلی الله عليه وسلم منی مناخ من سبق" وله أن يظلل عا لایضر الارة.....۳٩)‏ . 


(۱) ا اوردی » ابو ا حسن على بن محمد » الأحكام السلطانية والولایات الدينية » ص۱۷۷ . 
(۲) النووی » أبو زکریا حى الدین بن شرف (ت ۲۷۲ه) ء ا حموع شرح الهذب ؛ ج١۱ء‏ 
ص٢۲۰‏ ء دار الفكرء بدون تاريخ . 
(۳) ا حدیث الأول ذکره يحى بن آدم القرشی (ت۲۰۳ه) فی کتاب ا خراج ص۹۹ تصحیح 
sal‏ محمد شاکر ء دار العرفة بيروت . 
والحديث الثانى فى الوطاً للڑمام مالك » ص۰۲۸ ء طبعة دار النفائس » بيروت ١٤٥٥ھ‏ . 
والحديث الثالث فى صحيح البخاری ج٣‏ » ص۳۰۷ طبعة ا حامعة الإسلامية بالمدينة النورق 
yb‏ ۸۱۹۷۲۰ . 
وانظر أيضا » عبد القادر أكبر » مرجع سایق » ص۵۵ 5ه , لاه . 
43 عبد القادر آکبر » مرجع سابق » ص٥٤٥٥ A‏ 
)٥(‏ أبن تيمية › بحموع الفتاوی » Vor‏ » ص٤‏ ۲۲ . 
YY‏ 


حق الارتفاق فی اللغة : الانتفاع بالشیء . وشرعا هو آحد آنواع الملك 
Mall‏ وهو حق عیتی قصر على عقار » لتفعة عقار آحر » ملوك لغير الأول ء أيا 
کان شخص ا الك کاجراء ا ماء من أرض مار » أو تصریف ماء الملوث فی مصرف 
معين » أو المرور فی أرض الغیر . و حقوق الارتفاق أحكام عامة ء وخاصة . 

فأحكامها العامة : آنها إذا ثبتت تبقی مالم یترتب على بقائها ضرر بالغیر ء فان 
ترتب علیها ضرر أو أذى » وجب إزالتھاء فيزال السیل القذر فی الطریق العام » 
فيمنع مرور أى شىء يضر بالطريق العام » عملا بالحديث النبوى المتقدم "لاضرر 
ولاضرار" ولأن المرور فى الطريق العام مقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه. 
وهناك أمران متعلقان بحقوق الارتفاق : 

الأول : الفرق بين حق الارتفاق » وحق الانتفاع الشخصى : يفترق حق 
الارتفاق عن حق الانتفاع الشخحصی من نواح تالية : 

۱- حق الارتفاق یکون دائما مقررا على عقار » فتنقص به قيمة العقار المقرر 
cade‏ أما حق الانتفاع الشخحصی فقد یتعلق بعقار كوقف العقار ء أو الوصية به ء أو 
إحارته أو إعارته . 

۲- حق الارتفاق مقرر لعقار » إلاحق الحوار فقد يكون لشحص معين با مہ أو 
بوصفه . 

۳- حق الارتفاق حق دائم یتبع العقار » وان تعدد SIM‏ . وحق الانتفاع 
فمختلف فی إرثه بین الفقهاء . 

6- حق الارتفاق يورث عند الحنفية الذين لایعدونه مالا » لأنه تابع للعقار . 
وأما حق الانتفاع فمحتلف فی إرثه 

الثانى : آسباب حقوق الارتفاق : 

تنشأ حقوق الارتفاق بأسباب متعددة منها : 

-١‏ الاشتراك العام : کالرافق العامة من طرقات ‏ وأنهار e‏ ومصارف عامة 





(۱) الملك كما هو معروف نوعان : ملك تام : وهو ملك الرقبة (ذات الشیع) وملك ناقص وهو. 
وملك التفعة : قد یکون حقا شحصیا للمنتفع أى يتبع شخصه ‏ لاالعین المل و کة ء وقد 
يكون حقا عینیا » أى تابعا للعين المل و كة دائما ء فینتقل من شخص إلى آخر . 
وهبه الزحیلی ‏ الفقه الإسلامى وأدلته » جد » ص۸۵ د 1 

—\.t- 


يغبت لحق فیها لکل عقار قريب منها » بالرور » والسقی » وصرف الیاہ الزاشدة عن 
الاح OY‏ هذه النافع شركة بین التاس cle‏ لهم الانتفاع بها بشرط عدم الاضرار 
بالاخرین . 

۲- الاشتراط فی العقود : کاشتراط البائع على الشتری أن یکون له حق مرور 
بھاء أو حق شرب لارض أخرى مملوكة له » فیثبت هذان ا حقان بهذا الشرط . 

۳- التقادم : آن یثبت حق الارتفاق لعقار من زمن قدیم لایعلم الناس وقت 
ثبوته » OV‏ الظاهر أنه ثبت بسبب مشروع » حملا لأحوال الناس على الصلاح » حتی 
یثبت العکس(۱) . 
ja‏ التعلى 

هو حق القرار الدائم ء أو الاستناد لصاحب الطبقة العلیا على الطبقة السفلی e‏ 
والانتفاع بسقوفها » وهذا ا حق دائم ثابت لصاحب العلو » على حساب السفل » 
فیکون للعلو حق البقاء » والقرار على ذلك السفل » دون أن يتملك سقفه e‏ فلا یزول 
ا حق بهدمه » أو انهدام السفل » أو هما معاء ويظل هذا حق قائما ء يجرى فی 
Mey‏ 
Ja‏ الجواو 

المراد به هو حق الحجوار الجانبى : وهو الناشئ عن تلاصق ا حدود وتحاورها» 
ويكون لكل من ابتارین ا حق فى الارتفاق بعقار جاره » على ألا یلحق به ضررا Las‏ 
فاحشا » والامتناع عما يؤذى ا ار واحب دينى » لقوله صلی الله عليه وسلم " 
لایدخل الجنة من لايأمن حاره O y‏ أى غوائله وشرورہ » وللفقهاء آراء قضائية 
فى منع الضرر بالجار. 

فنظمت أحكام غرز الأحشاب فى حدار الجار » وكذلك الحائط المشترك » 
وفتح النوافذ . 

ومنع الضرر البين الفاحش : مايكون سببا شدم أو سقوط بناء الجار» أو 


)1( سليمان بن وائل التویجری » حق الارتفاق . دراسة مقارنة » رسالة دكتوراة مخطوطة » 
بجامعة أم القری » ۰۰ ۱ه . 
وهبه الزحیلی » الفقه الاسلامی وأدلته » ج٤‏ ص1۷ ۱۸ ۰ جه ؛ ص۵۸۹ ۰ 8۹۰ . 

(۲) وهبه الزحیلی ء مرجع سابق » جه ص1۰۸ 4 . 

(۳) رواه مسلم عن أبى هريرة . 


-١ یم‎ 


مایوهن البناء ‏ أو مایوذی الجار آذی بالخا > على وجه دائم أو مايؤدى إلى سلخ حق 
الانتفا ع بالكلية » وهو ماعنع من الحوائج الأصلية » » كأن يحول داره إلى فرن أو مصنع 
للحديد أو مطحنة OOD poll‏ 
دق المرور 

وهو حق أن یصل الانسان إلى ملکه » دارا أو آرضا ء بطریق يمر فيه » سواء 
آکان من طریق عام ء آم من طریق خاص مملوك له أو لغیره » أو مما معا . 

والطریق النافذ لایتصرف فيه .عا یضر الارة فى مرورهم فيه » لأن الحق فيه 
للمسلمین كافة » فلا یشرع فيه جناح » أو روشن » ولاساباط يضر الناس . 

Uf,‏ إن كان الطریق خاصا : فحق الانتفاع به مقصور على صاحبه أو أهله أو 
المشتركين فيه » فليس لغیرهم أن یفتح عليه بابا » أو نافذة » الا بإذن منهم » ولکل 
الناس حق استخدامه عند ا حاحة » كذلك ليس لأحد من اصحاب الق الارتفاق فيه 
على غير الوجه المعروف إلا بإذن الش رکاء كلهم » حتى المشترى من أحدهم بعد 
الاذن» كإحداث میزاب » أوساباط » أو روش( . 
Ja‏ المسیل : 

وهو بحری على سطح الأرض ‏ أو أنابيب تنشأ لتصريف الیاه الزائدة عن 
الحاجة » أو غير الصالحة حتى تصل إلى مصرف عام أو مستودع ء كأنابيب المياه فى 
المنازل أو أنابيب تصر يف المياه المستعملة فى النازل(۳) . 

ومن أمثلة حق المسيل القسمة التى تمت بين بين جارین بالتراضى "من جميع ا حصة 
التى قدرها النصف على الشيوع من جميع قصبة ¿MIL‏ تحت تخوم الأرض سقلا 
وعلوا والتى سجلت فى ممكمة الباب العالى بالقاهرة (* . 
y yá‏ الهوو 

ضرر ا موی هو الضرر الناتج عن استغلال مساحة فى الحواء المطلق اجاور لمنشأة 





» ٢ج‎ » عبد الله بن عبد الرحمن بن صالى آل بسام ء تيسير العلام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
das ص۱۲۰ ۰ء مطبعة الدنی‎ 
. 11۲ وهبة الزحيلى » مرحم سابق » ص ۱۱۰ ۰ ۱ء‎ 

aay )۲(‏ الزحیلی ‏ الفقه الاسلامی وأدلته ء ج٥‏ » ص ۱۰۷ . 

. 1۵ ص‎ » ٤ > » وهبه الزحیلی »مرحم سایق‎ (Y) 

. 19 ء ص‎ ۲١٢ مادة‎ VEE سجلات محكمة الباب العالى » سحل‎ )٤( 


۳۹ - 


ماء وذلك من عدة وجوه منها : أن صاحب العقار له حق التعلی فی الحوى مالم يضر 
بجارہ » الا إذا كان بناژه سابقا لبناء جاره » وبذلك یکون صاحب هذا البناء قد حاز 
الضرر ء ومن أضرار اموی البروز فى الطرق وا حارات النافذة وغير النافذة » فأقرت 
إحدى وثائق ا حکمة الشرعية بالقاهرة لصاحب عقار مایلی "أنه إذا هدم البحری 
وأعيد یستحق البروز عليه فى ا موی على حرمدانات أو کباش » مقدار ذراع JAS‏ 
بالعمل على حکم بدء الکباش Will‏ أى أن صاحب العقار الأول كان قد حاز 
ضرر اموی على جارہ فأصبح له حق استفلال ا موی e‏ وهو مایعنی أن اشواء LA‏ 
all‏ دحل فى حقوق GUE‏ أو السیطر على العقار . 

ویعنی بضرر اموی أحيانا الضرر الناتج عن الاهتزاز ء وهذا مانستنتجه من نازلة 
ذکرها ابن الرامی یذکر فیها : إن أهل طریق غير نافذ احتمعوا لعمل بواية فى قم 
طریقهم » وأجمعرا على رأيهم على أن یعملوه فی موضع یلاصق حائطا لرحل » 
والظاهر هو أن هذا الرجل لم يكن له حق الاستطراق فى الطریق » بل كان له حائط 
مصمت فيه » يقول ابن الرامی "فشکی صاحب حائط ضرر الهوى "رما یعنی 
الاهتزاز» الذی هو بسبب الفتح والغلق ؛ فأمرنى القاضی برژیته » فبقی واحد منا یفتح 
الباب ویغلقه » والاخر ینظر هل يهتز الحائط بسبب الغلق والفتح أم لا ء و کان الحائط 
يهتز بذلك » فأحبرنا بذلك القاضی آبا اسحق بن عبد الرفیع » فأمرنا بقطع الدرب 
(البوابة) وزواله وهدمه" وهكذا نری بعدا آخر قررہ الفقهاء السلمون فى محال ضرر 
اموی(۲) . ومن آمثلة الأضرار التی تلحق بالحار نتيجة لضرر الهوى ماذ کره عیسی بن 
دینار (ت۲۱۲ھ) : "سكل ابن القاسم عمن بنی علوا وعوج بناءه إلى هواء غيره » ثم 
بنى من له الهواء فی أرض نفسه » فعارضه البناء العوج الذی بجهته ومنعه أن يتم 
بناءه؟ قال ابن القاسم : یهدم كل ماحرج إلى هواء غيره » كان ذلك LE‏ تعظم النفقة 
فيه أم لا " . وفی نازلة آحری بنی رجل بناء ضخما ومال احائط فيه قدر أصبعين . ثم 


)1( سحلات ا حکمة الشرعية بالقاهرة » محكمة الصا » سجل ۳۲۳ ۰ مادة ۷۳ ۰ ص۵۱ . 
(۲) این الرامی » الاعلان بأحكام البنیان » ص۳۳۱ . 
وقد ذکر نفس النازلة الونشریسی » والاستنتاج بأن الرحل لیس له حق الاستطراق من 
تفاصیل النازلة التی آوردها الونشیرسی الذی كما يلى "وستل (أى القاضی ابن عبد الرفیسع » 
عن درب احتمع آربابه على أن یعملوه فی موضع يلاصق حائطا یعلو رجل » فشكا صاحب 
العلو ضرر افواء الذى هو بسبب الغلق والفتح . فأحاب ‏ إذا كان احائط يهتر بسبب الغلق 
والفتح يجب زواله وهدمه" . 
الونشریسی ؛ العیار الغرب » ج۹ » ص۷ . 
-\.V-‏ 


سقف وبنی عليه ثانية . ثم سقف وبنى عليه ثالثة بناء Y‏ کن وصفة لكثرة ماأنفق 
فیها صاحبها » واطمأن وسکن بعد ما آکمل بناءه . والظاهر أنه فى کل مرة یضیف 
الرحل دوراً كان الحائط یل ميلا غير ملاحظ . ثم بنی ار حائطه ورفعه حتی 
وصل إلى حد العوج 'فقال لحارہ » أصلح بناءك GY‏ عارضنى فى ملكى . فقال : 
وكيف يصلح وهو لامکن إصلاحه . فتحاكما إلى القاضى فأمره أن يهدم كل مابناه 
حتى يتمكن حاره من بناء حائطه » وعضی به حيث شاء" . ويقول ابن الرامى : "وقد 
نزلت عندنا هذه بتونس Op‏ 


ظاجر الطريق وباطن الطريق 

هناك تصرفات تؤثر فى الطريق ذاته » كبناء دكة عليه » أو حفر caños‏ 
ونحوه» وقد سماه بعض الفقهاء تصرف فى باطن الطريق » وهناك تصرفات توثر على 
الطريق ولكنها ليست فيه » كفتح نافذه إليه » وقد سماها الفقهاء تصرفا فى ظاهر 
الطريق . 

وقد لدأ فقهاء السسلمین إلى السيطرة الإجماعية للحكم على التصرفات التی 
بباطن الطريق غير النافذ . فمثلا » برغم أن بناء بوابة على مدخل الطريق غير النافذ» 
كان أمرا شائعا فى المدينة الإسلامية . إلا أن ذلك ۸ يجز لسکان الطريق إلا عوافقة 
جمیع MASA‏ 

ففى نازلة : كانت لرحل دور فى زنقة غير نافذة ء وكان لرحل آخر دار 
واحدة فحعل صاحب الدور UL‏ على فم الطريق » فرفع ذلك صاحب الدار الواحدة 
للقاضی e‏ فأمر القاضى بهدم تلك البوابة لاعتراض مالك Maty‏ 

أما إذا كان التصرف فى ظاهر الطریسق ء مشل إحراج روشن » فإن السيطرة 
كانت سيطرة جماعية عند AST‏ الفريق . وسيطرة إجماعية عند البعض الآخر بناء على 





)1( ابن الرامى » الاعلان بأحكام البنيان » ص۳۹۳ ء ۳۹6 . 

(۲) يقول ابن ہشام فی أحكامه "إن كانت دور مجتمعه فى سكة غیر نافذة فأراد بعضهم أن 
يجعل دربا فى أول السكة فليس له ذلك إلا برضى جميعهم ..." عبد القادر أكير » عمارة 
الأرض فى الاسلام » ص۱۱٩‏ ء ولاستخدام لفظى باطن وظاهر الأرض . انظسر مفلا 
الونشریسی فی العیار العرب » ج۹ »ص . 

(۳) ابن الرامی » الاعلان باحکام البنیان » ص ۳۳٣‏ . 
الونشريسى ء المعيار الغرب » ج۹ » صلا . 

سر اس 


نوعية التصرف والضرر امحدث() . 
الکناء 

الفناء : هو السعة مام العقار سواء كان ذلك العقار بیتا أو غرفة فی الدار » أو 
الدار نفسها » ولیس كما هو شائع بین العوام بأنه الفسحة بداحل الدار فقط » والافتية 
كما یقول ابن منظور : هى الساحات على آبواب الدور . وفناء الدار ماامتد من 
حوانبه() . والفناء عادة هو مكان خصص لاستخدام العفار لللاصق للفناء . 
و تختلف آحکام الفقهاء فی السائل التی تتعلق بالفناء تبعا JUL‏ الفناء نفسے » فتختلف 
الحقوق الثلاثة ely‏ على موقعه ء هل هو فى طریق واسع أو طریق ضیق أو طریق غير 
نافذ ؟ . 

فبالنسبة لحق الاستخدام : فلصاحب الفناء الانتفاع به کا حلوس » والاستظلال» 
والبیع فيه » ووضع متاعه عليه وربط دابته ad}‏ » وماشابه من استخدامات مباحة دون 
التعرض للمارة أو للجار بسوء » وذلك باتباع أمر الرسول صلی الله عليه وسلم . فعن 
أبى سعید الخدری رضی الله عنه » عن الثبی صلی الله عليه وسلم قال : "إياكم 
وابحلوس على الطرقات ء فقالوا : مالنا بد ء إنما هى جالستا نتحدث فیها . قال : فإذا 
أتيتم إلى احالس فاعطوا الطریق حقھا . قالوا : وما حق الطریق ؟ قال : غض البصر e‏ 
وكف الأذى » ورد السلام ء وأمر بالعروف ونهی عن المنكر" . 

والفناء عند الشافعية ملك لصاحبه . وهناك استتتاج بأن مالکا ذهب إلى أن 
الأفنية» ملك لأهلها ء GY‏ آحاز إحارتها" » وقد قضى عمر بن الخطاب بأن الأفنية 
لأرباب الدور مقبلها ومدبرها(؟» . آما مذهب أبى حنيفة : فهو "أن الأفتية لجماعة 
المسلمين غير مملوكة -كسائر الطريق" . ومذهب أحمد هو "إن الأرض تملك دون 
الطريق ؛ إلا إن صاحب الأرض Gol‏ با لمرافق من غيره » ولذلك فهو أحق بفناء الدار 


)1( ولأمثلة على تصرفات فى ظاهر الطريق وأحكامها انظر : 
الونشريسى » المعيار المغرب » ج۹ ء ص ٥‏ ٦٦ء‏ ج۸ ء ص47-47 . 
محمد بن إدريس الشافعی » الأم » ج۳ ۰ ص۲۲۲ . دار الرواد ء بيروت ۱۹۷۲ م . 
(۲) ابن منظور » لسان العرب » ج٢‏ » ص۱۱۳۸ .تحقيق يوسف خیاط e‏ ونديم مرعشلى » دار 
OLS‏ العرب » بيروت » ۸۱۹۸۰ . 
(۲) ابن الرامی » الاعلان باحکام البنيان » ص۳۳۳ . 
)9( این الرامى » الاعلان باحكام البنیان » ص ۳۳۳ . 
ما 


من غیرہ » وان كان لاعلکه" وبرغم هذه الاختلافات إلا of‏ هناك إجماع على عدم 
حواز بیع الفناء منفصلا عن العقار . فالفناء تابع فی مناقلات الملكية للعقار اللاصق 
وذلك OY‏ الدور كانت تباع عرافقها ومنافعها والفناء من مرافقها . ومن العروف أن 
ابن تيمية من الفقهاء الذين عاشوا عصر والشام فى العصر الملوکی » ولذا فعند حدیثة 
عن الفناء بهذا الفهوم فهو يتحدث فی فتاویه عن أمر واقع نی ذلك ¿Dal‏ وهذا 
يجعلنا نضيف مدلولا حدیدا لتلك العبارة التى ترد دائما فى الوقفیات والحجج 
الشرعية» ومواد سحلات ا حاکم الشرعية والتی نصها "فأجره جميع الحصة التی قدرها 
الثلثان من کامل الکان الکائن داحل حوخة الیقاتی اٹ جاور لسکن المستأحر ومالذلك 
من ا نافع Gal My‏ وا حقوق O,‏ "ما لذلك من المنافع والرافق واحقوق ويحيط 
بذلك حدود أربع MN‏ 


(۱) انظر ماکتیه ابن تيمية فى فتاویه عن الفناء بحموع الفتاوی » ج۳۰ ن ص ۰۷ CEA‏ 
۹ جع وترتیب عبد الرهن بن محمد العاصمی . دار الرحمة للنشر والتوزیع » 
القاهرة» بدون تاریخ . 

. ٠١ سجلات محات: الصا » سجل ۳۲۳ ۰ مادة ۷۳ء ص‎ (Y) 

. ص۱۸۷‎ VAT الصا » سجل ۳۲۳ ء مادة‎ une سجلات‎ (Y) 

ی ات 








شکل رقم (۱) 
مسقط أفقى لمسجد الأقمر 


Y 

















)۳( شكل رقم‎ ٠ 
مسقط أفقى لمسجد البردینی‎ 


ب٩‎ £- 





مسقط أفقى الدور الأرضی 


شکل رقم )٤(‏ 
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صورة رقم (۳۶) 
فتحة مجری الأمطار 
منزل المنادیلی 


المصادر والمراجم 


2 
: المصادر‎ : Ly] 

زینهم محمد عزب ء مکتبة مدبولى ۱۹۹۰م . 

ه ابن بسام » محمد بن أ مد » نهاية الرتبة فی طلب الحسبة » ضمن کتاب فی 
التراث الافتصادی AY‏ » بیروت » دار «aL!‏ ۹۹۰ ۱م ۲ 

۰ ابن تيمية » بحموع الفتاوی ٠جزء‏ » جمع وترتیب عبد الرهن بن محمد 

۰ زی ےم ی ی پر یت 
الشریف ‏ القاهرة ۰ ۸ م. 

٠‏ ابن الأحوة » معالم القرية فی LST‏ » تحقيق روبن لوی ؛ مکتبة 
المتنبى» القاهرة » بدون تاريخ . 

0 ابن دريد » أبو بكر محمد بن الحسن الأزدى » صفة السرج واللجام » تحقيق 
د.مناف مهدى محمد » معهد المخطوطات العربية » القاهرة » ۱۹۹۲ . 

٭ ابن دقماق » الانتصار لواسطة عقد الأمصار ء دار الآفاق » بيروت » AA‏ 

ه ابن الرامى » أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللخمى » الإعلان بأحكام البنيان » 
مخطوطة منشورة فى ale‏ الفقه SOU‏ » وزارة العدل ٬المغرب‏ » الأعداد 
۲ ذی القعدة ۰۲ اها. 

٭ ابن سیده » أبو ا حسن على بن ماعیل النحوی » الخصص ج۱۲ » بولاق » 
۹ه . 

این عابدین محمد آمین » حاشية رد احتار علی الدر العتار شرح تتویر 
البصار »› ج٤‏ دار الفکر rad‏ 

۰ بن عبد السلام ء أبو محمد عز الدين السلمى » قواعد الأحكنام فى مصاخ 
الأنام » Ole jor‏ > دار الكتب"العلمية » بیروت » بدون ce‏ 

٭ ابن قدامه جو وپ اش رس می ؛ مكتبة ابن تيمية » 
القاهرة » بدون تاريخ . 


ابن مفلح ء شمس الدين أيى عبد الله القدس الحنبلى » الآداب الشرعية My‏ 


المرعية » مكتبة ابن تيمية ۱۹۸۷م . 


ابن منظور » لسان العرب » تحقيق يوسف خیاط » ونديم مرعشلى ء دار لسان 
العرب » بيروت ۰ ۱۹۸۰ء . 


آل بسام ء عبد الله بن عبد الرهن بن صالى » تيسير العلام شرح عمدة 
الأحكام ء مطبعة الدنی » ۱٦۱۹ء‏ . 


البارودى » محمد بن حسين بن إبراهيم الحنفی » رسالة فتح الرهن فى مسألة 


التناز ع فى الحيطان » مخطوط بدار الكتب الوطنية » بتونس رقم (۳۹۳۳) . 


التطيلى » عيسى بن موسى » كتاب الجدار » مخطوط بدار الكتب الوطنية 
بتونس رقم ٠١۲۲۷‏ ۰ دار الكتب . الوطنية بالجزائر رقم ۱۲۹۲۰ COV)‏ 
)٦ ۸‏ » خزانة بن يوسف .مرا كش»ضمن مجموع رقم (۱۳۹) . 

الثقفی » الرجی ؛ کتاب الحيطان » تحقيق حى حير رمضان ء دار الفكر 
المعاصر: بيروت 14م. 

الجبرتى » عبد الرهن ء عجائب الآثار فى التراحم والأخبار » بولاق 
۷ھ 
الحنفى » صنع الله بن على e‏ رسالة فى ا حیطان » مخطوطة ضمن بحموع رقم 
)۸۲۸٤(‏ ء دار الکتب الظاهرية » دمشق . 

الدردیر » أ مد ء الشرح الصغیر » تحقیق مصطفی كمال وصفی » ج٤‏ ء دار 
الراية » الفاهرة ۶ . 

الدمرداش » أحمد کتخدا عربان » الدرة الصانه فی أحبار الکنانة » تحقيق 
د.عبد الرحیم عبد الرهن » العهد العلمی الفرنسی للاثار الشرقية » ۱۹۸۹ م. 
الزییدی » حب الدین الفیض الحسينى ا حنفی ء تاج العروس من حواهر 
القاموس » القاهرة ‏ ۵۱۳۰ / ۱۸۸۹م . 
سجلات محكمة الباب العال := 

۱۰ ص‎ e YU bale ۰ YA سجل‎ - 


- سجل ۷۳ء مادة ۱۳ء ص٥‏ 1 . 


-\oA- 


- سجل AY‏ مادة £0 » ص ۱۱ . 

- سجل ۱۱۷ e‏ مادة VAT‏ » ص۱۲ . 

— سجل ۰۱۱۸ مادة ۱۵۹ 6 ص۳۸ . 

- سجل ١٦۱۲ء‏ مادة ۱۱۳۹ء ص ۳۲۷ . 

- سجل ٣١۱۳ء‏ مادة ۲۳۵۰۲ ۰ ص80 . 

- سجل ۱4۶ » مادة ۷ء ص٦‏ . 

- سجل ١٤٣۱ء‏ مادة ۲۱۱ ۰ ص146 . 

- سجل ۱4۶ ء مادة ۲۱ ۰ ص15 . 

- سجل ١١٣۱ء‏ مادة ۲۷٢‏ » ص٤۸‏ . 

- سجل ١٣١۱ء‏ مادة ٦٣٤١۸‏ ء ص ۱۵۹ . 

- سجل ۱6۶ ماد ٤‏ ۸1 › ص۲۱۸ . 

- سجل VEE‏ مادة ۰٩۰۱‏ ص۲۸۶ . 

- سجل ١55‏ مادة ۹۱۸ ۰ ص ۲۸۹ . 

- سجل ۱۹۳ ۰ مادة ۸۸۳ ء ص٢٥٤٢‏ . 

- سجل ۲۱٢‏ ء مادة ۱۸۱ء ص۸۵ . 

- سجل ۲۲۹ء مادة WEY‏ › ص ۱۷۱ . 
© سجلات محكمة البرمشية : 

- سجل ۷۰۸ » مادة ۸۹٦‏ »ص ۱۸۱ . 
e‏ سجلات محكمة ا حاکم : 

- سجل ۷۳۸ ء مادة ۱۲ء ص۸۵ . 

— سجل ۷۳۸ ء مادة ۰۱۲۱ ص۱۹۷ . 
e‏ سجلات محكمة رشید الشرعية : 


; ص۲۷۲‎ » ٩۶۳ salu » VA سجل‎ — 


—\oq- 


© سحلات محكمة الصا : 
- سجل ۰۳۲۳ مادة ۵۳ ء ص۳۷ . 
- سجل ۳۲۳ ء Bala‏ ۷۴ء ص ۵۱:۵۰ . 
- سجل ۳۲۳ ء مادة ۹۰ء ص۱۲۹ . 
- سجل ۳۲۳ مادة ۱۰۲ص ۳۰۰ . 
- سجل ۰۳۳۲۳ مادة ۱۷۳ ۰ ص۳۲۲ . 
- سجل ۳۲۳ e‏ مادة ۲۱٩‏ ء ص ۳۲۱۶ . 
- سجل ۰۳۲۳ مادة ۲۸۳ ۰ ص ۳۸٤‏ . 
٭ سجلات ا حکمة الصالحية النجمية : 
- متخل oy‏ مادة bs‏ ص۲۳ . 
- سجل ۰۳۳ مادة ۱4۵ ۰ ص ۳ . 


السنامی » عمر بن محمد بن عوض » نصاب الاحتساب » تحقيق د . مریزی 
" سعید عسیری » مكتبة الطالب ال حامعی » مكة المكرمة ء 4۰۵ ١ه‏ / ۱۹۸۵م. 


السیوطی e‏ حلال یک ی حزآن ‏ دار 
الکتب العلمية » بیروت ۱4۰۲ . 


الأشباه والنظاثر فى قواعد وفرو ع الفقه الشافعی e‏ دار الکتب العلمية » بیروت 
۳ ه. 
اتھ رہ و وم N‏ 


ware O 


العسقلانی » ابن حجر ء إنباء الغمر بأنياء العمر » تحقيق د. حسن حبشی ؛ 
المحلس الأعلى للشعون الاسلامية ء القاهرة ۱۹۷۲م . 

فتح الباری بشرح صحیح البحاری » طبعة الحامعة الاسلامية بالدينة المنورة 
Yb‏ ¢ ۸۱۹۷ . 


القرشى » يحيى بن آدم » ال خراج » تصحیح أحمد محمد شاکر » دار المعرفة ؛ 
Dia‏ ۹م . 
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الاوردی » آبو ا حسن على بن محمد بن حبیب ‏ الأحكام السلطانية والولایات 
الدينية ء مکتبة ا حلبی » القاهرة ٦٦۱۹م‏ . 

القدسی ء أبو حامد » الفوائد النفيسة الباهرة فى بيان حکم شوارع القاهرة فی 
مذاهب الأئمة الأربعة » تحقيق د . آمال العمری » هيئة UY‏ الصرية » سلسلة 
الائة کتاب e‏ ۱۹۸ . 

بیروت » بدون تاريخ . 

روضة الطالبین » ج٤‏ > نشر الکتب الاسلامی ء بدون تاريخ . 

الونشریسی » مد بن يحيى » العیار العرب وا لحامع الغرب عن فتاوی علماء 
إفریقیة والأندلس والغرب » rr‏ جماعة من الفقهاء باشراف د. محمد ححی» 
دار الغرب الاسلامی » بروت ۱3۸۱/۵۱۰۱ . 
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ثانبا : المراجم الحديتة 

« د. أحمد كمال عبد الفتاح » محمد ”مير سعید » الخصوصية فى اجتمعات العمرانية 
الإسلامية قليما وحدیٹا . مجلة الهندسین ‏ العدد ۳٦۹‏ ء السنة 5١‏ ۰ دیسمیر 
۱ (م. 

© إبراهيم بن محمد بن يوسف الفايز ء البناء وأحكامة فى الفقه الاسلامی » رسالة 
دكتوراة يجامعة الامام محمد بن سعود » ۱۹۸۰م . 

٭ ادوارد وليم لین » عادات المصريين ا حدثین وتقاليدهم » ترجمة سهير دسوم » مكتبة 
مدبولی » ۱۹۹۱ . 

« أدى شير » الألفاظ الفارسية العربة » الطبعة الكاثوليكية LSU‏ الیسوعیین » بیروت 
۸ 2 . 

٭ اسس التصمیم العماری والتخطيط ا لحضری فی العصور الاسلامية المختلفة 
بالعاصمة القاهرة . منظمة العواصم والدن الاسلامية ١٤٢٢ھ‏ / ۱۹۹۰م . 

« د. JLT‏ العمری ‏ ا منشآت التجارية فی القاهرة زمن الأيوبين والماليك رسالة 
دکتوراۃء كلية الاثار » جامعة القاهرة . ۱۹۷۰م . 
آضواء على المنشآت التجارية فی مصر ال مل وکیة . بجلة كلية الآثار » جامعة 
القاهرة» الکتاب الذهبی » ج٢‏ ۰ ۱۹۷۸ . 

٭ آندرية رعون » فصول من التاریخ الاحتماعی للقاهرة العثمانية » ترجمة زهیر 
الشایب . نشر مؤسسة روز الیوسف ۱۹۷۰م . القاهرة العثمانية بوصفها مدينة 
"شعون البلدیات ومشکلات الرافق" . بجلة ا حمعیة الصرية للدراسات التاريخية 
ائحلد ۲۰ ۰ ۱۹۷۳م . القاهرة » تاریخ حاضرة ‏ دار فکر للدراسات ‏ القاهرة » 
۳ ام . 

» رضوان بك بالقاهرة » رسالة دکتوراة‎ Sle » مال عبد الرژوف عبد العزیز‎ o 
. كلية الاثار » جامعة القاهرة ۱۹۹۰م‎ 

٭ جومار » وصف مدینة القاهرة وقلعة ا حبل ء ترجمة د . أمين فواد السید » مکتبة 
An‏ ۰ ام . 


٭ د. حسن الباشا ‏ الفنون الاسلامية والوظائف على UY!‏ العربية ۳ أجزاء ء القاهرة 
۰ ۵ ۱۹۱۲ . 


-- 


النهج الاسلامی فی العمارة الاسلامية (مقدمة فى فقه العمارة) سلسلة 
حاضرات ألقيت فى م رکز الدراسات التخطيطية والعمرانية » القاهرة ۱۹۸۸ . 
ه حسن عبد الوهاب » تاريخ الساجد الأثرية » دار الکتب الصرية » 1147م . 
تخطيط القاهرة وتنظیمها منذ نشأتها » Ue‏ المجمع العلمی الصری العدد ۲۷ . 
۶ ۹۵۵ ۸۱ . 
الرسومات افندسية للعمارة الاسلامية ‏ مجلة سومر » ج١‏ ۰ ۲ ابحلد الرابع 
عشر ۱۹۵۸. 
ه د. حستی محمد حسن نویصر ‏ بحموعة سبل السلطان قایتبای بالقاهرة » مخطوط 
رسالة ماحستیر بكلية الاداب جامعة القاهرة » ۸۱۹۷۲ . 
و د. ريبع حليفة ء فنون القاهرة فى العهد العثمانی » مكتبة نهضة الشرق ؛ القاهرة 
عم . 
٭ سعاد محمد حسین » ا حمامات فى مصر الاسلامية » دراسة معمارية أثرية » خطوط 
رسالة دكتوراة كلية الاثار » حامعة القاهرة 1985م . 
ه سلیمان بن وائل التویجری » حق الارتفاق » دراسة مقارنة » خطوط رسالة 
دكتوراة » بجامعة of‏ القری ١٤٠٥ھ‏ . 


۰ د. صالح cal‏ ء التراث العماری الاسلامی فى مصر » دار النهضة العربية » بيروت 
4م . 


د. صوفي yf‏ طالب » مبادی تاریخ القانون ء القاهرة ۱۹۷۲م . 
صوفی ابر PR‏ 5 
« طوبیا العنبسی ‏ الألفاظ الدخيلة فی اللغة العربية ء القاهرة ٤٦۱۹م‏ . 
٭ عباس السیسی » رشید الدينة الباسلة » دار الدعوة » الاسكندرية ۰ ۱۹۷۹م ۰ 


ه عبد الرحمن بن صا ح الأطرم ء الاعلان بأحكام البنیان لابن الرامی » مخطوط رسالة 
ماجستیر بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » ۳ ۱۰ه . 

» عبد ال ر من عبد التواب ‏ قایتبای ا حمودی » سلسلة الأعلام (۲۰) الهيئة الصرية 
العامة للکتاب ۱۹۷۸م . 

« د. عبد الرهن النفيسة » مسعولية المهندسين والبنائین . مجلة البحوث الفقهية 
المعاصرة . العدد Y Y‏ ۰ سنة ٦ء‏ ربيع الأول ۱6 ١ه‏ . 
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٭ عبد الرحیم غالب » موسوعة العمارة الاسلامية » جروس برس » بيروت . 

٭ عبد القادر جميل أكبر » عمارة الأرض فى الاسلام ء دار القبلة للثقافة الإسلامية» 

٭ د. عبد القادر کوشك ء النهج الاسلامی فى تصمیم العمارة » مجلة النهل » عدد 
خاص » ا جحلد cole ١٥‏ الأولى والآخرة ١٤٢٥ھ‏ ء آکتوبر نوفمبر ۱۹۹۰م . 

٭ على باشا مبارك ء ا خطط التوفيقية ا حدیدة nob‏ القاهرة ومدنها وبلادها القديعة 
والصغيرة . الأجزاء من ۳-۱ طبعة القاهرة (۱۹۸۰- ۱۹۸۳م) . 


٭ على بھجت والبير جبریل » حفائر الفسطاط ؛ ترجمة على بوجت , القاهرة . 
۸ عم . 


٭ د. فرید سلیمان e‏ الفقهاء و الدينة . ابحلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية » 
العدد التاسع والعاشر » أغسطس ١۱۹۹م‏ . 

« د. فرید شافعی » العمارة العربية فی مصر الاسلامية » عصر الولاة النمجلد الأول» 
الميعة الصرية العامة للتأليف والنشر ۱۹۷۰ . العمارة العربية الاسلامية ماضیها 
وحاضرها ومستقبلها جامعة اللك سعود . الریاض ۵۱۰۲ / ۱۹۸۲ . 

ه قاسم عبده قاسم » عصر سلاطین الماليك » دار الشروق » القاهرة » ۱۹۹6 . 

ه کارسان فور رحلة ال مصر » ترحمة مصطفی ماهر » القاهرة ‏ 2۱۹۷۷ . 

٭ کراسات a‏ حفظ الاثار dy all‏ الكراسة رقم ۱٩‏ ۰ ۱۸۹۹ . 

0 د. مايسة داود ء النوافذ وأسالیب تغطیتها فى عمائر سلاطین الماليك عدينة 
القاهرة » مخطوط رسالة دکتوراة كلية الاثار » جامعة القاهرة ۱۹۸۰م . 

» محمد آبو زهرة (الامام) » آصول الفقه » دار الفکر العربی » ۱۹۸۳ . 

« د. محمد أمين » لیلی على إبراهيم » الصطلحات العمارية فى الوثائق المملركية ؛ 
دار النشر بالجامعة الأمريكية » بالقاهرة ۱۹۹۰م . 

0 محمد حسام الدين إسماعيل » منطقة الدرب الأحمر » مخطوط رسالة ماحستير كلية 
الآداب e‏ جامعة سوهاج »۱۹۸۲ . 

« د. محمد سيف النصر آبو الفتوح » مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة » مخطوط 
رسالة ماجستیر كلبة الآثار » جامعة القاهرة ۱۹۷۰م . 
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منشآت الرعاية الاجتماعية حتی نهاية عصر الماليك » مخطوط رسالة 
دکتوراة » كلية الآداب حامعة أسيوط » ۱۹۸۰ . 


٭ د. محمد شتا آبو السعد » ولاضرار فی الاسلام » مطابع التاشر العربی ‏ القاهرة 
7م . 


٭ محمد صدقى بن أ مد البرنو ء الوحیز فى إيضاح قواعد الفقه الكلية » مؤسسة 
الرسالة» بيروت » ع ۰ ١ه‏ . 

٭ محمد هشام البرهانى » سد الذرائع فى الشريعة الإسلامية » مطبعة الريحانى . 
um‏ ام : 


دکتوراة كلية UY‏ » جامعة القاهرة ۸۱۹۸۷ . 


الأسبلة العثمانية عدينة القاهرة )101 ۱۷۹۸م) ۰ مکتبة مدبولى 
۸ م . 
٭ محمود درویش » Sle‏ رشید الأثرية ومابها من التحف الخشبية » مخطوط رسالة 
ماحستیر ‏ » كلية GUY‏ » جامعة القاهرة ۱۹۸۹م . 


o‏ مدن مصر ols‏ التبادل الحضارى (معمار رشید) التقریر النهائی إصدار كلية 
التحطیط العمرانی بجامعة القاهرة والعهد الفرنسی SLAY‏ التنمية والتعساون 
أغسطس ١۱۹۹ء‏ . 


Je‏ حنا » بیوت القاهرة فى القرنین السابع عشر والشامن عشرے ترجمة حلیم 
ه وهبة الزحیلی ء الفقه الاسلامی وأدلته . 
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خالخا : المراجم الأجنبیة 
Chirstel Kessler, Colloque international sur L'historedu Caire ,‏ 


Funerary Architecture Within The City , 1969 . 


Etonbe ,Inscription Arabe D'un Khan Ottman A' rosette . B.S.R.A. 
vol .x1,2 ,Alex 1942. 


Goitein, Cairo an Islamic city in the light of the Geniza documents , 
middle eastern cities , Ed. ira M.Lapidus Berkeley : uof californid 
press 1969. 


Laurent D' arvieux , Memoires du Chevalier D'arviex Paris 1735. 


Le Bruyn ۰ Travels of Corncillele Bruyn . 1680 ۰ 
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